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مليار دولار لتمويل حروب أمريكا فى العالم الثالت 
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كمساب اتسفسمر 


الأول مرة تخلو «اليسار» من رسائل العالم الخارجى عدا 
إن للزميل« سمير كرم» الذى يحرص دائما على 
لا بخذلنا ويخذل القراء. فرسالة فرنسا توقفت 
ال الزميلة» نجلاء العمرى» عنا بمحاولة 
الاستقرار فى عمل ثابت فى بازيس لتواصل الحياة وأسرتها فى 
هذا المججمع الصعب . ولكتنا لم نفقد الأمل فى تنفيذ وعدقا 
بالعودة لمراسلتنا بمجرد استقرار الحال الذى تدعو أن يكون قريبا 
|. ولاسباب لا تعلمها :ونرجوٌ أن تكون خَيْرَاء لم تَصّلنا رسألة 
الزميل: نبيل- يعقوب» 'من المانيا. ‏ نأتى إلى رسالة 
«مرسكر» .فقد فاجأنا الزميلة أْحمّد الحمهسَى » بالاختفاء 
فى مومكو وفشلت جميع محاولتنا للاتصال به . 
انتابنا القلق وصل الخميسى إلى القاهرة ليبلغنا 
للا استقرار فيها بعد غياب جا 
وبالطبع لم يستطع فى ظروف الأنتقال والعودة أر 
الليسار.ومع فرحنا بعودته إلى .أخضان الوطن؛ فرحنا 0 
عندما. أكد لنا أن رسالة موسكو ننتصلنا كل شهر اعتبارا من 
الشهر القادم . وأنه سيكتب لنا بابا جديذا هر «ورقة وقلم» 
اعتبارا من هذا العدد. 
ومع هذه الضربة استطاعت «اليسار» تعويض هذا النقص 
بالتوسع فى قضايا مصر والوطن العربى. 
واصل«خالد البلشى» تحقيقاتة القوية الماروسة بعمق 
وشجاعة بتحقيق عن المواقف المختلفة من ولاية رابعة للرئيس 
مبارك. 
وعادت «خنان حماد» من أمريكا إلى متابعة مجلس 
الشعب لتكتب لنا عن دوره الرقابى المفقود. وواصل عريان 
تصيف ومحمد جمال إمام وسمير مرقس متابعاتهم 
ة وتحليلاتهم المتنبزة لقضايا الفلاخين والعمال 
المواطنة . 
على الساحة العربية فرض الهم العراقى نفسه علينا . 
رئيس التحرير عن نتائج اجتماع وزراء 
* رَوْسا 00 والقوى السياسية المصرية 
القاهرة الذى أصدره عدد من 
3 0 صلاح عيسى 
ومن الهم العراقى إلى الهم الفلسطينى فى ثلاثة رسائل 
القدس وحيفا ومن الاستاذ اسحاق الخطيب ..الذى قهم خطأ 


وبعد أن 


وحقوق 


ا ري 


> اليسار/ العدد مائة و 


انية / قبراير ١9989‏ 
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التعريف الذى نشرٌ مع مقاله فى العدد الماضى قطن أننا نعرض 
به وهو أبعد ما يكون عن تصورنا ٠‏ فقد نشرنا هذا التعريف 
بناء على رسائل من عدد من القراء فى: مصر سألوا عنه بعد 
مقاله الأول فى اليسار. 

ثم كتب ثلاثة من كبار المتخصصين فى مصر «حلمى 
شعراوى- محمود عزمى- نبيل زكى» عن الأمن 
القرمى العربى وما تحيط به من ار وستواصل نشر 
مقالات أخرى فى العدد القادم حول نفس الموضوع. 

بالاضافة إلى زسالة دمشق ورسالة عمان. 

كل ذلك مع أبوابنا الشابة الأخرى. 

تبقى كلمة أخيرة . منذ مدة ونحن ننشر مقالات 0 
للاستاذ فؤاد التمرى تصلنا عبر البريد أو الفاكس دو 

ورغم أن أفكاره رائه تختلف كثيرا مع 
لك انا من بأن لحقيقة لها أكثر من جاني؟ 
الأفكار 


معرفة سايقة به. 
الاتجاه العام 
وأن تعدد الآراء 
لزدهار الاشتراكية 
1 لا نعو 
يوافق عليه 


ننا منبر ديمقراطى مفتوح لكل 
رسائله التى تهاجمنا اذا تأخر مقاله 
٠‏ وتنذرنا بالويل والثبور وعظائم 


أو تشر رأى لا 
الأمور! 

فى فاكس أخير وجهه الى الزميل خالد البلشى ( وليس 
لرئيس التحرير كالمعتاد ) قال « اسمحوا لى أن ٍِ 
وغضب التحقير 'المزرى الذى عبرت عنه السيدة : فريدة 
النقاش فى « يمين »ا شمال » / يناير ) لتاريخ الثورة 
الاشتراكية .. » وهذا حقه على أى حال . ثم يختم رسالتة 
قائلا .. « وآخيراً كنت أو أدرجت على جدول أعمال الهيئة 
الادارية لمنتدى الفكر الاشتراكى فى عمان اقتراحا يطلب تقديم 
تبرع مناسب لمجلة « اليسار » يساعدها فى عبور أزمتها , 
خلانا لنصيحة أحد. أعضاء الهيئة الادارية الذى زعم أن م 
اليسار » علاقات مالية مع منظمات مشبوهة - مازلت جازما 


بيطلان ذلك - لكن بعد الذى قالته النقاش لن أستطع إسناد 
اقتراحى » 
ونقوله له ولن تجرأ علئ هذا الاتهام المشبوه . شكرا. ٠‏ 


وستظل اليسار راية المستضعفين ( الحة 
فى الارض ومتبراً ديمقراطيا . مهما تعرضت من الاصدقاء 
والاعداء. 


اليسار 


2114و ملعم .]//:وماط 


موقفنا 


هزيسة هربية 


لم يفاجئ البيان الصادر عن الاجتماع 
التشاورى لوزراء الخارجية الغرب الذى استمر 
ليم واخد( 58 يناير :1993) أحدا: 
فالتطورات والمواقف ' التى ' سبقت عقد 
الاجتماع كانت تشير بوضوح إلى استخالة 
التوصل إلى موقف عربى موخد - فى حده 
الأدنى - بالنسبة للمألة العراقية " والعدوان 
الأمريكئ الأخير عليهًا ٠‏ ومن باب أولى من 

الاخطار آلتى 'تهدد الأمن القومى العربى. 
لقد شاركت بعض البلدان العربية فى 
الغذوان الأمريكى البريطانى بصور شتى ‏ . 
البعض كالكويت” وقطر والسعودية وغيرهم 
فليج قدم المسائدة والدعم للقوات 


أو مياهها الاقليمية أو عبر أجوائها . البعض 
الآخر كمصر وسوزيا تواطأ من خلال المشاركة 
فى بيان دول إعلان دمشق الذى صدر فى 
الدوحة قبل العدوان وحمل العراق المسثولية 
عن أى تصاغد فى الموقف ٠‏ ودول آخر 


تواطأت بالصمت أو مجرد إبداء الأسف بعد 
وقوع العدوان. 

وعندما حاصرت الشعوب العربية حكامها 
وطالبتهم بموقف واضح ضد العدوان العسكرى 
الأمريكى البريطانى , وكسر الحصار المفروض 
على العراق والغاء العقوبات من جانب 
الحكومات العزبية إذ لم تنجح فى الغائها عن 
طريق مجلس الأمن , وعقد قمة عربية لوضع 
استراتيجية عربية جديدة لمواجهة اخ 
تهدد الأمن القرمى العربى وقتد من العراق 
إلى فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا والجزائر 
والمغرب والسودان ومن أخطار العدوان 
العسكرى والأحلاف إلى الأخطار الاقتصادية 
وخطر التبعية والإلحاق والسيطرة الإسرائيلية 
الأمريكية. 

.: بادرت الحكومات العربية إلى الدعوة 
لعتد مؤقر لوزراء الخارجية العرب يوم ٠١‏ 
ديسمير ١994‏ ( أى وان 
بعشزة أيام) لاتخاذ موقف من العدوان على 
العراق والبحث فى عقد قمة عربية بناء على 


بعد توقف | 


حوار مصرى كويتى 
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طلب اليمن . وفجأة 
السعودى - سرا - إلى القاهرة يوم . 51 


وصل وزير الخارجية 


ديسمبر . وأعلن بعد ذلك تأجيل الاجتماع 
إلى 74 01 6 بناء على طلب من دول 
الخليم. 

وكان هذا التأجيل بمثابة إشارة البدء 
لتدهور الموقف العربى . على الجانب العراقى 
شن العراق هجوما عنيفا “على الأردن 
والسعودية والكويت ومصر والجامعة العربية 
٠‏ ودعا الشغوب العربية للثورة على حكامها 

. وكتب طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ( أى 
نائب صدام حسين) سلسلة مقالات هاجم فيها 
الحكام العرب وطالب صدام حسين الشعوب 
العربية بالثورة على الحكام العرب(!!) . 
وأصدر المجلس الوسنى العراقى قرارا يطالب 
خدام حسين " عدم الاغتراف بالقرارات الجائرة 


من قبل بريطانيا من أجل مخاصرة العراق 


وحرماته من شواطئه التاريخية التى كانت 


تهيمن على العراق والمنطقة قبل أن ينشأ 
كيان العراق الحديث العام ."251١‏ وعشية 
اجتماع وزراء الخارجية عاد وزير الخارجية 
العراقية ” محمد سعيد الصحاف" ليعلن فى 
القاهرة إذا كف حكام الكويت عن مثل هذه 
الأمور فاننا متمسكون بترسيم الحدود. لكن 
استمرار الكويت فى مواقفها ودعم العدوان 
لن يؤدى إلى استمرار اعتراقنا'!! 
قبل ذلك وفى مؤمّر صحفئ قال الصحاف 
شنطون سلمت الجامعة العربية وعددا من 
رسالة تتضمن 51 نقطة تحدد فيها 
مواقفها من العراق وتحذر هذه الدول من 
اتخاد أى قرار فى اجتماع وزراء | 
العرب " المقرر غدا” فى شأن رفع العقويات 


00> 
21136 ولع ]// :سمط 


من جانب واخد . وتحدث عن ضغوط أمريكية 
- لمنع الوزراء العرب من الموافقة على طلب 
العراق الدعوة إلى رفع الحظر وإلغاء منطقتى 
الحظر على الطيران شمال وجنوب العراق. 

وتقطع هذه الممارسات العراقية ٠‏ أن 
الحكومة العراقية لم تكن تتوقع أى موقف 
إيجابى من اجتماع وزراء الخارجية فقررت 
مسبقا أن تهدم المعبد على زأس الجميع 

علئ: الجهة الأخرى توالت الممارسات 
العدائية ضد العراق . والمصادرة على امكانية 
تحقيق أى اتفاق فى اجتماع وزراء الخارجية 
العرب. 

فعقب اجتماع ضم وزراء خارجية عرب 
فى الغردقة هى © مصر والسعودية وسوريا 
واليمن وسلطنة عمان " واجتماعات متوالية 
لدول الخليج الست أصبح واضحا ٠‏ أن هذه 
الدول التى شاركت فى التحالف الدولى 
المعادى للعراق - باستثناء اليمن - عام 


عقب الغزو العراقئ للكويت . ليست 


راغبة فى صدور قزرا رات من جتنا وززاء 


وإنما تعمل . فى ' النهاية 0 نطاق الحل 
الأمريكى. 

فالقمة العربية - وهى المستوى الوخيد 
القادر على اتخاذ قرارات استراتيجية ملزمة 
- مستبعك :حاليا: 
والاجتساع الوزارى " غير ملزم ولن تصدر 
ارات الزامية” كما أعلن وزير الخارجية 
الاماراتى راشد عبد الله النعيمى". 

واعتذار العراق عن غزو الكويت شرظط 
مسبق لأى موقف عربي موحد مع العراق. 


وإدانة صريحة. للعدوان الأمريكى 
البريطانى أمر غير وارد وضرورة التزام العراق 
بكل قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية 


والأخطر من هذا كله استمرار الضمت العربى 
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جلسة افتعاح الاجتاع التشاورى لوزراء الخارجية العربية 


والتواطؤ رغم استمرار الولايات المتحدة فى 
توجيه ضربات شبه يومية للعراق ولأهداف 
مدنية فيه بحجة خرق العراق لمنطقة الحظر 


الجوى فى الشمال والجنوب ٠‏ وقد أعلنت هذه 
المنطقة بقرار أمريكى وبعيدا عن الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن. 


وصمت الحكومات العربية كلها على قرار 
الرئيس الأمريكى كلينتون وتقديم الدعم لمأ 
يسمى بالمعارضة العراقية (91 مليون دولار 
لسبع منظمات عراقية معارضة) وإعلان 
مادلين أولبرايت أن الولايات المتحدة ستعجل 
خططها لإسقاط النظام فى العراق. 

وكان واضحا أن تصعيد الضربات الجوية 
فى منطقتى الحظر شمال وجنوب العراق 
وتقديم الذعم العسكرى المنظمات معارضة 
عراقية ٠.‏ كلاهما وجهان: لخطة أمريكية 
لاسقاط الحكم العراقى أو تفكيك العراق 
وإشعال نيران حرب أهلية فيه 

ولم تكن دول الخليج العربية. بعيدة عن 
هذا المخطط بجانبيه ٠‏ بل أن بعضها شريك 


ححا 


وإذا كان " عمرو موسى" وزير خارجية 
مصر قد وصف الوضع الغربى قبل اجتماع 
وزراء الخارجية العرب بأنه " ضعيف ومهترئ 
وغير سليم وغير صحى" .. فان صورة الوضع 


العربئى يعد أكثر سوعا ومأساوية. 


فالبيان الصادر عن الاجتماع عجز عن 
مجرد إدانة العدوان الأمريكى البريطانى عن 
العراق . واكتفى بالتعبير عن" الاتزعاج 
والقلق" بل واستخدم تعبيرا غريبا فى وصف 
العدوان وهو تعبير " الخيار العسكرى" ولم 
يلفت نظره أن العدوان متواصل يوميا ٠‏ وفى 
نفس لحظات اجتماعه. 

ولم يشخذ القرار الذى طالبت به. كل 
الشعوب العربية وقواها السياسية من الرفع 
الفورى للعقوبات من جانب واحد . وعندما 
تحدث عن بذل الجهود لرفع العقوبات 
ية المفروضة على العراق . لم يحدد 
ذ منه الحكومات العربية من جانبها 
مثل هذا القرار. 

وبالطبع لم يتطرق الاجتماع أو البيان لأى 
ملة للأخطار التى تحيط بالأمة العربية 
وامنها القومى ووجودها ذاته ٠‏ والتى لاتقل 
أهمية عن المسألة العراقية وتفوقها. خطورة قئ 
بعض الأحيان باختصار فالنظام الاقليمى 
العرنى والحكومات العربية فى حالة عجز 
حقيقى عن حماية شعوبها ومصالحها وأمنها 
القومى ٠‏ وفى حالة استسلام للبيت الأبيض 


وإسرائيل. 
ومسئولية العراق والسعودية ودول الخليج ‏ ' 
ومصر وسوريا مشتركة فى هذا الأمر. 


ومالم تدرك هذه الحكومات أن الأمر جد 
لاهزل وأن الخطر يهددها جميعا 
تتطلب ‏ موقفاً. عربياً . موحد 
عربية شاملة لحماية الأمن القومى .. ستواجه 
الأمة العربية بكارثة حقيقية .. إلا إذا قالت 
الشعوب كلمتها 


الت وع متعم .]//:وماط 


نداء الاحزاب والقوى السياسية لوزراء الخارجية العرب 


السيد الاستاذ / فاروق الشرع 
رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة 

السادة الاساتذه ‏ / وزراء 
خارجية الدول العربية. 


اليد الأشحاذ 7:5 عضت عبد 
المجيّد الامين العام للجامعةه العربية 
تحية طيبة وبعد 


فقد وجدنا من واجبنا أن نتوجه اليكم بهذه 
الرسالة حرصا منا على الأمن القومى العربى 
وعلى حاضر ومستقيل الامة العربية ٠‏ آملين 
أن تحظى باهتمامكم فى اجتماعكم الهام 


لقد وقفت الشعوب العربية جميعا ضد 
العدوان الامريكى البريطانى الوحشى على 
الغراق الذى استمر من.7١‏ الى 7١‏ ديسمير 
لاجدلا هدف” تدمير بئية- العراق 
اته الصناعية والنفطية وقتل 
إجاله وشيوخه . واذلال الامة 
سيطرة ' الولايات المتخدة 

ثروات الأمة الغربية النفطية وأموالها 
وتأكيد انفراد الولايات المتحذة. بالساحة 
الدولية على خساب القانون الدولى والموائيق 


ب العربية وقواها وأخزايها السياسية ٠‏ 
وما اتخذته أحزابنا. فى مصر من مواق 
فاننا. نطرح على الاجتماع « | 
لوزراء الخارجيّة العرب المقترحات التالية : 

أولا :اداه العدوان “الامريكى 
البريطانى على العراق باعتباره انتهاكا صارخا 
للشرعية الدولية . ودعوة مجليْن الأمن 
لاصدار قرار: حاسم ينع أى ذولة من تكرار 
مثل هذا العدوان: 

ومطالبة مجلس الأمن الالغاء الفورى 
للعقوبات المفروضة علي الغراق والتئ سقطت 
عَمليا بعدوان الولايات المتحدة وبريطانيا علي 
العراق .. بالاضافة لا تسببه هذه العقوبات 
من مآسى وتدمير للحياة فى الغراق 

ودعوة الولايات المتحدة وبريطانيا لالغاء 


الحظر الجوى فى شمال العراق وجتؤيه ٠‏ واداتة 
تحليق طائراتها فى سماء العراق لما يمثله من 
انتهاك سافر لسيادة العراق. 

ثانيا: دعوة الحكومة العراقية للازالة 
كل الآثار السلبية المترتبة ' على غزوها 
للكويت وتسوية- كل المسائل العالقة بين 
٠‏ بما يحقق سيادة كل دولة على 
أراضيها وضمان أمنها وأمن مواطنيها وقيام 
علاقات جوار صحية ٠‏ تفتح الباب امام 
مفاهة عرنية : 

تالا تقوم جَامعة الدولة الفزيية 
ببحث كاقة المسائل آلتى لازالت معلقة بين 
العراق وجيرانه. والعمل على سرعة تسوياتها 
طبقا لميشاق الجامعة وبما يحفظ لكل يلد حقوقه 
وأمنها - 

رابعاء عذم السماح لاى دولة 
باستخدام ازاضى واجواء ومياه اى بلد عربى 
للعدوان على بلد عربيا اخر . 

خا مسا :. :اعلان الدول العربية عن عدم 
التزامها بالحصار المفروض علي العراق منذ 
مارس 1441 وعزمها على كسر هذا الحصّار 
ودعوة الدول الاسلامية ودول العالم الثالت » 
ودول العالم كافة للانهاء الفورى لهذا الحصار 


سادسا: :اعلان عربى واضح برفض 
التدخل فى شئون أى يلد عربى واعتبار نظام 
الحكم فى أى يلد عربى هو شأن داخلى يخص 


شعبه وحده - 7 
سابعا : آداتة أى محاولة لتقسيم 
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خالد محيى الدين 


العراق والتأكيد على أن العراق الموحد ضمانة 
للأمن القومى العربي ولأمن كل بلد عربى 
على حدة. 

ثامنا. : العمل على احياء معاهدة 
الدفاع العربى المشترك 


تاسعا :. الدعرة لقيد عربية تخصض" 
لوضع استراتيجية عربية لمواجهة الاخطار التى 
تهدد أمننا القومى 


وكلنا أمل أن يستجيب لقاؤكم 
لمطالب ومواقف الشعوب العربية 
ويعبر عن تطلعاتها . 


رئيس حزب التجمع 
خالد محى الدين 


رئيس حزب الوفد 
محمد فؤاد سراج 
رئيس حزب العمل 
ايراهيم شكرى 
الأمين العام للحزب العربى 
الدمقراطى الناصرى 
ضَناء الدين داود 
الامين العام لجرب الاحرار 
حلم الم 
المرشد العام للاخوان المسلمين 
عنه مأمون الهضيبى 
الشيوعيون المصريون 
عنهم ابراهيم البددراوى 


الدين 


القاهرة فى 4؟ يتاير ١445‏ 
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تداء القاهرة.. حول الازمة الحراقية 
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فى يومى ه يناير (كانون ثان) .وه 
يناير 1555 . اجتمع فى مقر جمعية النداء 
الجديد بالقاهرة عدد من الشخصيات العامة» 
الواردة أسماؤهم في نهاية هذا البيان .من 
مختلف التيارات الفكرية والسياسية فى 
ذلك لعبادل الرأى فى الأزمة 
العراقية والموقف العربى الراهن وتعبيرا عن 
قلقهم العسيق إزاء التطورات الحالية على 


النتائج والتوصيات الآتية: 

-١‏ التتضامن مع الشعب العراقى فى 
محنته ومناشدة كافةالقيادات الفكرية 
والسياسية فى مصر والعالم العربى وكذا 
مؤسسات المجتمع المدنى فى العالم؛ للمطالبة 
بالالغاء الفورى للعقوبات المفروضة على 
العتراق والتى تفتقر إلى أبسط المقومات 
الإنسائية لما ترتب عليها من آثار مدمرة على 
الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة 


الماضبة أنها أدت إلى عكس المقصود منها 
حيث إنها لم تضغف التظام الصدامى بل إنها 
قرت قبضته على السلطة. 

-٠‏ إدانة الاعتداء الوحشى الذى ارتكبته 
الولايات المتحدة وبربطانيا ضد العراق خلال 
المدة من ١7‏ إلى "١‏ ديسمبر (كانؤن الأول) 
سنة 15944 . باعتباره انشتهاكا صارخا 
للشرعية الدولية : ومناشدة مجلس الأمن أن 
يعمل على منع تكرار مثل هذا الاعتداء فى 
المستقبل لما ينطوى عليه من تخريب للنظام 


الدولى. 

"- إدانة النظام الاستبدادى الدموى الذى 
أقامه صدام حسين فى العراق والتنديد بالجريمة 
الشنعاء التى ارتكبها بغزوه الكؤيت: الأمر 
الذي أدى إلى تعميق ما يعانيه العالم العربى 


الأجنبى فى الَشتون الداخلية للعراق والبلاة 
العربية. 


4- المطالية بإلغاء الحظر الجوى فى شمال 
العراق وجنويه . وإدانة التحليق الاستفزازى 
غير المبررر للطائرات الأمريكية والبريطانية 
فى سماء العراق باعتياره سابقة خطيرة فى 
العلاقات الدولية ومخالفة للشرعية الدولية 
.مع توفير الجماية اللازمة للشغب العراقى 
بواسطة الأمم المتحدة فى حدود ما يقضى به 
القانون الدولى: 

0- إدانة أية محاولة لتقسيم العتراق 
والتأكيد علي أن بقاء العراق موحدا أمر 
يتعلق بصميم الأمن القومى العربى والمصرى. 

7- رفض الكيل بمكيالين فى العلاقات 
الدولية والمطالبة بأن يطيق على إسرائيل ما 
يطبق على العراق بالنسبة إلى إنتهاك قرارات 
مجلس الأمن واستلاك ترسانة من الأسلحة 
النووية والكيماوية والبيولوجية :والعمل على 


إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل , 


فى الشرق الأوسط .كما يقضى بذلك قرار 
مجلس الأمن 54817 وتوصيات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. 

1- الدعوة إلى المصادقة على مشروع 
الميشاق المعدل لجامعة الدول العسربية لدعم 
الغمل العربى المشترك وضمان الفاعلية لجامعة 
الدول العربية .مع التأكيد على أهمية إنشاء 
محكمة عدل عربية ذات صلاحيات قوية 
وملزمة. 

8- العمل على إحياء معاهدة الدفاع 
العربى المشستسرك بحسيث تزول الحاجة إلى 
ترتيبات دفاعية ثنائية مع دول أجنبية ما 
يسمح بإلغاء القواعد العسكرية لأختبدهة 
الموجودة حاليا فى بعض الدول العربية. 

- الدعوة إلى قمة ثلاثية من مصر 
وسورية والمملكة العربية السعودية ٠‏ يناط بها 
بحث كل المسائل العالقة بين الكويت والعراق 
بهدف الوصول إلى تسوية ممقيولة من كل 
الأطراف المعنية . أخذا فى الاعتياز أن القمة 
الغلاثئية ليست بديلا عن القمة العربية 
الشاملة. 

-٠١‏ العأكيد على الأهمية القصوى 
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للتحول الديمقراطى فى العالم العربى انطلاقا 
من أن حكم الفرد قد انتهى عهده , وأننا لا 
نستطيع اللحاق بركب الحضارة إلا فى إطار 
من الديقراطية الحقيقية والاحترام الكامل 
لحقوق الإنسان. 

أسماء المشاركين فى الاجتماع حسب 
الحروف الابجدية 

١-ابراهيم‏ دسوقى أباظة 

-'١‏ أبو العلا الماضى 

"- أحمد أبو شادى 

4- أحمد نبيل الهلالى 

6- أسامة الغزالى 

6- اسماعيل صبرى عبد الله 

- أمينة شفيق 

8- بهى الدين حسن 

6- تحسين بشير 

٠-جميل‏ مطر 

-١١‏ حافظ أبو سعده 

-١7‏ حسام عيسى 

-١‏ حسن نافعة 

-١4‏ حلمى فر 

6احسعد الدين ابراهيم 

- سعيد النجار 

-١١‏ سعيد سنبل 

8 -صلاح الدين حافظ 

- صلاح منتصر 

٠‏ ؟-عيد العزيز محمد 

١‏ عبد المنعم سعيد 

1 ؟-على الدين قلال 

-1١17‏ لطفى الخولى 

4-مأمون الهضيبى 

محمد السيد سعيد 

-محمد سليم العوا 

17 - محمد فايق 

8- محمود قاسم 

- منير فخرى عبد النور 

. - مهاد البرعى 

١"ا-‏ هشام صادق 

3-وحيد عيد المجيد 


دوع ملع" //:قماط 


-]ه وكات ... الغراق 5 -. عان هنا مند فلل 
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ملاحظات حول السبيان الشيسوعسى 


قررت أن أعسود إلى قسضّة «البسينان 
الشيوملة لماركس واجاز رغم أثه كد مط 
فى فبرابر الماضى مانة وخمسون عاما على 
صدور هذا البيان التاريخى. وسبب هذه العودة 
هو أنه قد وصلتئ مؤخرا الطبغة الانجليزية 
الحديشة للبيان مع مقدمة"طؤيلة للكاتب 
البريطانى الشيوعى أريك فوبسدوم6 1] عا 
07 !]| رهو أسَنَاذ التاريخ بجامعة 
لندن: ولأهمية هذه اللقدمة وما تشيره من 
قضايا فكرية كان من الطبيعئ أن أفكر فى 
العودة إلى هذا الموضوع . والمقال الحالى 
يعتمد كثيزا على هذه المقذمة. 

وَرَبما كنان من المناسب أن أذ كس أولا فى 
عجالة كلمة عن الظروف'التاريخية التى أدت 
إلى صدور هذا البيان .ففى ربيع'/1811 وافق 


ماركس وانجاز على الانضمام إلى ما سعى 
آنذاك «عصبة العتدل» التى كانت نبعة عن 
جمعينة سرية ثورية تكونت فى باريس فى 
ثلاثيئيات القرن الماضى وأغلب أعضائها ألمان 
رخل -معظمهم حرفيون ترزية ونجارون تحت 
تأثير الثورة الفرتشيةة 

وقد اقترحت العصبة أن تصدر بيانا 
سياستها وأن تجدد تنظيمها وفقا لهذه 
السياسة , وهذا البيان هو البيان الشيوعى. 

وقد أعسيد تنظيم العصبة في 1841, 


تغيّرامها إلى وعصَبة الكبوعييلة 
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والتزمت بهدف «اسقاط البرجوازية » وحكم 
البروليتاريا . وإنهاء المجتمع القديم القائم 
على التناقضات الطبقية . وإقامة مجتمع 
جديد بدون طبقات وبدون ملكية فردية». 


وفى نوفمبر -ديسمبر 148821 ..اتعقد 
8 2*0 أفي رسعنها سايم 
الأفداف واللوائج الجديذة :وعلى الرغم من أن 

سارك جارك أعتا الصتياغة الأول 
للبيان- و تمثل بشكل واضح وجهة 
نظرهما المششركة.. فإنه من شه المؤكد أن 
النص النهائى فو من صياغة ماركس. 


وقد نشر البيان فى فبراير ١864‏ وطبع 
قى مكاتب «الاتخاد التعليمى للعمال» 55 
شارع ليفربول- لندن. 

عد 

يَعََبْرَ البَهَانَ الشَيوعى أحَدِ كلاسيكيات 


119+ 
]الت وع مع .]//:قماخط 


السياسة العالمية ,حتى بعد انهيار الشيوعية 
السوفيية . وتدهور أخوال أحزاب ماركسية 
عديدة في أجزاء مختلفة من العالم .ففى أى 
دولة ليس بها رقابة على المطبوعات تستطيع 
نسخة من هذا البيان فى أى مكتبة 
محترم لبي 
من إضدار طبعة 
جمد ننه لمج ل 2 يَدالبَاسنْ+ 
ولا من باب أولى العنودة إلى قنرن من الجندل 
الايديولوجئ حول التفسير «الصحيح» لهذه 
الوتييقة الآشاسية . وإنا لتذكير الناسبأئ: 
لدى هذا البسيان -رغم انقنضاء الظروف 
التتاريخية لبعض مقولاته- الكثير مما يفيد 
هذا العالم وهو علي أبواب القرن الواحد 

والعشرين. 35 

ماذا يمكن أن يقولة 
البيان اليوم؟. 

بالطبع لا نبكر أنه وثيقة كتبت في لحظة 
تاريخية معينة, وبعضها تجاوزته الظروف 
حتى بعد صدوره بوقت قريب. مشلا إن 
التكتبكات التى أوصى بها البيان للشيوعيين 
الالمان لم تكن بالفعل تلك التى طبقت فى 
ثورة 1844. وبعض أجزاء الوثيقة أصبح 
عتيقا بمرور الزمن فجويزو مترنيخ قد انتقلا 
منذ زمن طويل إلى كعب التاريخ والقيصر لم 
يعد موجودا . أما المناقشية الواردة عن 
«الكتابات الاشتراكية الشيوعية» فقد اعترف 
ساركس وإنجلز عام 1477 بأن هذه المناقشة 


تجاوزتها الظروف. 

الأكثر أهسية أنه بمرور الزمن لم تعد لغة 
البيان هى لغة القارئ اليوم . فعلا لقد تكرر 
الحديث عن جملة دول إن تدم 


المجتمع البرجوازى قد أنقذ جزءا معتبرا من 
السكان من «غباء» المجتمع الريفى. ولكن 
ينما ليس لدينا شك فى أن ماركس كسان 
يشارك سكان المدن احتقارهم للوسط الريفى 


هناركس , تبخد المعتى الأصلى لكلسة 
«الغباء». 

بل إن هذا أكثشر وضوحا فى اللفة 
النجايية لجان متفييزات مشلهاقاوع 
أو/إ080006186 أو ممهلا آنذاك لم تعد 
ملائمة كشيرا لسياسات اواخر القرن العشرين 
؛ أو لم يعد لها نفس المعنى الذى كان لها فى 


الخطاب السياسئ أو القلسفى آتذاك. 
وكمشال واضح على هذا فإنه الحزب 
الشيوعى »:الذى تحدث البيان باسمه ليس له 
أى صله بالحزب كما نعرفه اليسوم فى 
السياسات الدهقراطية الحديثة ٠‏ أو فى أحزاب 
الطليعة اللينينية. إن الحزب بالمعنى الحديث لم 
يكن موجودا . والحزب كان يعنى فى الأساس 
تيارا من الرأى أو السيّاسة علي الرغم من أن 
ماركس وإنجلز كانا يدركان أنه عندمًا يتبلور 


هذا اليار فى حركة طبقية فمن المحبتم أن 
يأخذ شكلا من أشكال التنظيم. 

الأكثر من هذا أنه من الواضح أن البيان 
لم يكتب فقط فى ظروف تاريخية معينة ما 


بل إنه يمثل مرحلة- غير ناضجة نسبيا- من 
مراحل تطور الفكر الماركسى .وهذا أكثر 
وضرحا فى الجانب الاقتصادى .فعلى الرغم 
من أن ماركس قد بدأ دراسَة الاقتنصاد 
السياسى بشكل جدى ابتداء من 1861 , إلا 
أنه لم يكن قد بدأ فى تطوير التسخليل 
الاقتتصادى الوارد فى «رأس المال» إلى أن 
وصل إلى منفاه قى انجلترا بعد ثورة 18648 : 
ويععد أن توفرت أمامه كنوز المتحف البريطاتى 
عام 140١‏ , ولذلك فإن التفرقة بين بيع 
البروليتارى لعمله وبين بيعه لقوة عمله- وهى 
تفرقة ضرورية للنظرية الماركسية عن فائض 
القيمة والاستغلال -ليست واضحة فى البيان. 

ومع ذلك فرغم أن ماركس وإنجلز أوضحا 
للقارئ أن البيان هو وثيقة تاريخية تجاوزتها 
الاحداث من بعض النواحى -فإنهمًا ساعدا 
على نشر طبعة 16848 مع تعديلات 
وتوضيحات طفيفة .فقد أدركا أنه يظل تقريراً 
أساسيا يميز شيوعيتهم عن كل المشروعات 
الأخرى لخلق مجتمع أفضل. 

وفى الجوهر فإن هذا التحليل تاريخى ؛ 
وأساسه تبيان التطور التاريخى للمجتمعات 
.وعلى وجه الخصوص المجتمع البرجوازى الذى 
حل محل المجتمع الاقطاعى وحقق ثورة عليه. 
ثم خلق بالضرورة الظروف الملائمة لانسهانه 
وبهذا المعنى فإن البيان الشيوعى كان وثيقة 
تعريفية للماركسية مثلت رؤية كاريخية فى 
خطوطها العامة . وإن احتاجت بعد ذلك إلى 
أن تمتلئ بتحليلات أوسع. 
ولكن كيف يبدو البيان الشيوعى لقارئ 
يقرأه اليوم لأول مرة. 1 

إن القارئ الجديد للبيان لابد أن يغسسره 
هذا الشعور بهذا الاقتناع العارم . وهذا 
الايجاز المركز . وقوة الاسلوب والمعرفة فى 
هذا الكتيب المدهش . يغمره هذا الشعور منذ 
البداية «ئسة شبح يخيم على أورويا- شيع 


الشيوعية» إلى الخاتمة «إن البروليتاريين لن 
يخسروا غير قيودهم». أيضا من مميزات هذا 
الكتيب الاعتماد على الفقرات القصيرة -وهو 
مالم يكن شائعا فى الكتابات الالماية 
اتذاك. 

وهو كخطاب سياسى يكاد أن يكون له 
قوة الانجيل .اختصار يستحيل إنكار قوته 
القاهرة كقطعة أدبية . ومع ذلك فالقارئ 
المعاصرسوف يؤثر فيه تَشَخَيضٍ البِيانَ القائق 
للطابع الثورى للمجتمع البرجوازى . وليست 
المسألة أن ماركس كان يدرك الانجازات غير 
العادية وديّتاميكية المجتمع الذى كان يكرهه 
٠.‏ وإفا الححقسيقة أن العالم الذى حولته 
الرأسمالية والذى. وصفه ماركس عام 184/4 
هو نفس العالم الذى نعيش فيه اليوم بعد 
ماثة وخمسين عاما. 

والغريب أن التفاؤل السياسى -غير 
الواقعى- لثائرين أحدهما كان فى الثامنة 
والعشرين والآخر فى الشلاثين من العمر قد 
أثبتت أنه أكثر عناصر هذا البيان ديمومة وقوة 
.وعلى الرغم من أن شبح الشيوعية كان 
يطارد السياسيين الاوربيين حقا .وعلى الرغم 
من أن أورويا كانت تعيش مرحلة أساسية من 
الازمة الاجتماغية الاقتصادية .وأنها كانت 
على وشك الانفجار فى أكبر ثورة فى تاريخها 
إلا أنه من الواضح اليوم أنه لم يكن هناك 
أساس لاعتقاد البيا ان أن بداية انهيار النظام 
الرأسمالى تقترب ,بل على العكس فكما 
نعلم اليوم فإن الرأسمالية كانت مؤهلة لبدء 
تقدمها العالمى الظافر. 

ومع ذلك هناك شيئان يمنحان البيان قوته 

: الأول هو رؤيتسه بأنه حتى مع بداية التقدم 

الظافر للرأسمالية . فإن هذا الشكل من 
الانتاج ليس دائما .ليس مستقرا . ليس 
«نهاية التاريخ» فى تاريخ الانسانية .والثانى 
هو إدراكه للنزعات التاريخية طويلة المدى 
للتطور الرأسمالى. ومنذ الثورة الفرنسية كان 
لبعض هذه النزعات التى لاحظها ماركس 
وإنجلز تأثيرها الهام . فمثلا ظاهرة تدهور 
الولايات المستقلة وإن كانت ذات صلات 
ضعيفة . بمصالحها المنفصلة وقوانينها 
وحكوماتها ونظام ضرائيها .واستبدالها 
بحكومة وطنية واحدة ذات قوانين واحدة 
ومصالح طبقية واحدة وحدود وتعريفة جمركية 
واحدة. 

ومع ذلك فسإن علينا أن نعترف أن ما 
حققعه البرجوازية في أواخر الاربعينيات كان 
أقل بكثير مما نسبه البيان إليها. علينا ألا 
نتَسَى أنه فى عام 86 لم يكن العالم كله 
ينتج من الصلب أكثر من 7١‏ ألف طن 
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2١‏ فقط لبريطانيا) وكل ما بناه هذا 
العالم من سكك حديدية لم يزذ عن 74 ألف 
ميل! ثلثاها لبريطانيا والولايات المتحدة) ٠‏ 
ولم يكن لدى المؤرخين صعوبات في توضي 
أنه حتى فى بريطانيا ٠‏ فإن الشورة الصناعية 
(وهو التعنبير الذي كان أول من صكه إنجلز 
عام 1844) لم تكن قد خلقت دولة صناعية 
أو حتى مجتمعا حضريا في الاساس قبل 
4 
إن ماركس وإتجاز لم يصنعا العالم كما 
حولته الرأنمالية عام 1844 «لقد تنيثا 
بالتخول الذى يحدث:: فئ الرأسمالية : 
وبشكل سا يكن أن نرى امسوم قسوة ال ن 


الواصلات وا 1 
الشانية كانت هناك حدود العولة الانتناج : 
د للطابع الكوزموبوليتانى للانعساج 
والاستيلاك. وإلى السسعينيات من القرن 
الحالى ظل التتصنيع محصورا فى مناطقه 
الأصلية..لكن الأمر اختلف فى عالم اليوم. 

باختصار فإن ما يبدو فى البيان عام 
لقارئ غير ملتزم كمجره خطاب 
ثورى: أو على الأكثر كتنبؤٌ قابل للتفكير , 
يمكن الآن أن يقرأ كتشخصيص محلد 
للرأسمالية فى نهاية القرن العشرين وهو أمر 
الات تعميز به أي وثيقة أخرى صدرت فى 
أبعينيات القن الماضى. 


مع ذلك فإن كان يدهشناً قى نهاية القرن 


يكير ل فم الواض 
البرجوازية لم تصنع من البروليتاريا ار 


قبورها» وسقوطها وانتصار البروليتاريا لم 
يثبت حتميته.وهذا التباين بين نصفى تحليل 
البيان فى الجسزء الخاص من «السرجوازية 
والبروليتارنين» يدعو إلى البحث -بعد 16١‏ 

0 أكثر ما كان يظن عند 


إن المشكلة ليست فى رؤية مساركس 
وإنجلز للرأسمالية التى حولت بالضرورة معظم 
اس الذين يكنسبون مسعاشهم في هذا 
الاقتصاد إلى أناس يعتمدون علي تأجير 
أنفسهم من أجل أجور ورواتب -قالرأسمالية 
نزعت دين شاك إلى هذا على اليش من أن 
بعض المؤجرين براتب (مثل مديرى الشركات) 
يصعب أن نسميهم اليوم بروليتاريا. 
| ولاهى تتمشل فى قناعات ماركس وإنجلز 
بأن معظم القنوى العاملة . سوف تتكون من 
قوة عمل حقيقية. لقذ تحقق هذا بالفعل طوال 
قرن بعد صدور البيان . لكن لم يعد هذا هو 
الموقف اليوم فى الرأسمالية الحديثة كثيفة 
رأس المال عالية التكنولوجيا . وهو تطور لم 
يرد ذكره فى البيان الشيوعى .وفى ا حقيقة 
فإنه مع استشنا ءات قليلة .. مثل بريطانيا 
وبلجسيكا والولايات المتبحدة ظل العمال 
الصناعيون حتى عام 197١‏ يثلون النسبة 
الأكبر من مجموع السكان مقارنة بالماضى. 
وعلى أي حال فإن سقوط الرأسمالية 
-كما . صورة البيان- لم يكن معتمدا على 
التحول المسبق لغاليية السكان إلى بروليتاريا 
على فرض أن وضع البروليتاريا فى 
قتصاد الرأسمالى هو من القوة بِحَنيث إذا 
نظمت البروليتاريا كحركة طبقية سياسية 
فإنها يمكن ان تعبئ حولها سخط الطبقات 
الأخرى وأن تقودها وبالتالى تحضل على 
السلطة السنياسية كحركة مستقلة لغالبية 
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الشعب .وهكذا فإن البروليتاريا تنهض 
لشكون الطبقة القا للأمة. 

وحيث أن الرأسمالية لم تسقط فإن من 
الطبيعى أن نستبعد هذا التتبؤ. ومع ذلك فإن 
سياسات معظم الدول الرأسمالية ' وروبية قد 
جرى التحول فيها بصعود الحركات السياسية 
المنظمة المؤسسة على الطبقة العاملة الواعية 
»وهى ظاهرة لم تكن قد اتضحت عام ١848‏ 
باستئناء بريطانيا .فالاحزاب العمالية 
والاشد 'شتراكية ظهرت بعد ذلك فى معظم أ. اجزا 
العالم ا متقدم فى ثمانينات الشرن الماضى 
وأصبحت احزابا جماهيرية فى الدول التى 
أقرت النظام الانتخابى الديمقراطى. 

وخلال الحرب العالمية الأولى وبعدها اتبع 

فرع من الاحزاب الاشتراكية طريق البولشفيك 
الشورى . وشكل فرع آخر الدعامة القوية 
للرأسمالية الديمقراظية: 

واليوم لم يعد الفرع البولشتفيْكى ذا 
مغزى يذكر .فحتى الاحزاب التى كانت من 
هذا النوع اخعسارت ايوم الاتتسراكية 
الديمقراطية . لكن الاشتراكية الدممقراطية كنا 
كانت مفهومة أيام بيبل| © 860 أو حتى 
أيام كليمنت تحارب معركة تراجعية فى 
الك ببجبتات مج الفرن لمان .ومع ذلك فإن 
احفاد الاحزاب الاشتراكية للدولية الكائبة هن 
أحزاب الحكومة فى كلءأوروبا باستكتاء 
أسبانيا: 

باختصار فإن خطأ البيان الشيوعى ليس 
فى نبومة الدور المركزى للحركات السياسية 
المؤسسية من الطبقة العاملة (وبعضها لا يزال 
يحافظ على الاسم العمالى كما هو الحال فى 
بريطانيا وهولندا والنرويج واستراليا) وما هو 
فى تقرير «أنه من بين كل الطبقات التى تقف 
وجها لوجه مع البرجوازية فإن البروليماريا 
وحدها هى الطبقة الشورية حقنا وهى الطبقة 
التى قدرها الواضح- المتضمن فى طبيعة 
وتطوز ا أسمالية هو اسقاط البرجوازية- 

إن رؤية البيان للتطور التاريخى للمجتمع 
البرجوازى : بما فى ذلك الطبقة العاملة التئ 
ولدت منه: .لم تكن تؤدى بالضسرورة إلى 
الاستنتاج بأن البروليار يا نوف تسقط 
الرأتساليية 
الشيوعية؛ قالرؤية والاستنتاج ليسا.مشتقين 
من نفس التحليل. فهدف الشيوعية -الذى 
تبناه ماركس قبل أن يصبح ماركسيا- لم 
يكن مشتقا من تحليل طبسيعة وتظور 
الرأسمالية وإفا من حجة فلسفية عن الطبيعة 
البشرية والمصير: 

والفكرة الأساسية عند ماركس منّد البيان” 
أن البروليتاريا طبقة لا تستطيع تحرير نفسها 
دون تحرير المجتمع ككل قد ظهرت لأول مرة 
كاستتتاج فلسفى وليس نتاج الملاحظة. 

وفى أربعيتيات القرن التاسع عشر فإن 
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الاستتاج بأن المجتمع على شفا الثورة لم يكن 
أمرا غير محتمل . ولو كان الاستنتاج بان 
الطبْقة العاملة -مهسا كاتت غير ناضجة- 
سوف تقوده .فبعد أسابيع من نشر البيان 
قامت حركة من عمال باريس بإسقاط الممكية 
الفرنسية وأعطت بذلك إشارة الشورة لنصف 
ذلك فإن تزعة التطور الرأتنالى 
لولادة بروليتاريا ثورية بالضرورة لا يمكن 
استنتاجها من تحليل طبيعة التطور الرأسمالى 
إنها إحدى النتسائج الممكنة لهذا التطور , 
ولكن لم يكن من الممكن إثبات أنه النتيجة 
الوحيذة الممكنة. ومن بَاب أولى لم يكن ممكنا 
إثبناث :أن تجاح السرولي لنكتاريا فق إسقاط 
الرأنببناليسة وف يؤدئ بالضرورة إلى تح 
الطريق للشبوعية. 

إن رئية ماركس للبروليتاريا كقزى 
جوهرها يحرر كل البشرية وينهى المجتسمع 
الطبقى باسقاط الرأسمالية إفا مثلت أملا 
واردا في تحليله الاقتصادى وليس استنتاجا 
يفرضه هذا التحليل. 

إن تحليل البيان الشيوعى للرأسمالية 


يمكن أن يؤدى إلى استنتاج أكثر عمومية 
وأقل تحديدا عن القوى المتتضمنة فى 
الرأْسَمَالية : فهى لابدَ أن تصل إلى نقطة 
حَنَيث التناقضات المتضمنة فى نظام السوق 
القائم علي الصلحة الشخصية والاستغلال 
والتراكمات بلا نهاية لا يمكن التغلب عليها . 
وعند نقطة من سلسلة التحولات وإعادة 
التركيب يتطور النظام الاقتصادى إلى أد أوضاع 
اليس من الممكن وصفها بالرأسمالية. 
راح فاك أن افر 0 د 
الرأسمالية هذه النماذج التقليدية للاشعرا 
ن باب أولى اشت ب ال ادي 
)5 أية أشكال سوف تأخذها وإلى أى حد 
سوف تضم ن القيم الآنساتبَة لوعي 
صاركس وإنجلز فسوف تتوقف على الفعل 
السياسى الذى أدى إلى هذا التغيير. 
فى الماضى قرأ البيان الشيوغى كوثيقة ذات 
حتمية تاريخية «والحقيقة أن قوته إلى حد كبير 
تأتى من هذه الثقة التى يمنحها للقارئ بختمية 
دفن الرأسمالية .لكن المقابر لكى تحفر لابد من 


عمل بشرى كبير لانجاز هذا الحفر: 

إن قراءة حتسية للبيان شئ مكن .ولقد قبل 
فى الماضى أن إتجلز كان يميل إلى هذه القراءة أكثر 
من ماركس .وعلى الرَغمٍ من صَيِاعَة البيان الاوفر 
لانجلز قد ذكرت كدليل على هذا :إلا أنه لا يمكن 
ملاحظة:هذا فى النص:الأخير الذى لدينا .وحتى 
قبل لينين ففإن النظرية الماركسية لم تكن حول ما 
يشير التاريخ إلى أنه سيحدث بل هى'عن دما 
يجب عمله». 

وبالطبع فإن التجربة السوفقيعية علمتنا أنه قد 
يكون من الأفضل ألا نعمّل ,رما يجب عمله» فى 
ظل ظروف تاريخية تجعل النجاح امرا مستحيلا. 

لكن هذا الدرس كتان يمكن استيعابه من 
التفكير فى مضامين البيان الشيوعى. إن البيان 
وثيقة لم تستبعد الفشل من فكرها .لقد أملت أن 
تكون نعيجة التطور الرأسمالى «إعادة تكوين 
ثورية للمجتمع ككل» لكنها لم تستبعد البديل 
الآخرد الدمار المشعرك». 


الحرب العراقية الإسرانية 


يحاول بعض كتاب الصحف الحكومية- 
» تحرير- وصف الحرب العراقية 
امت ثسانى سنوات بأنها 
و اشرب لجتر: يتشخذون منه الدليل على 
حماقة صدام وجئونه . أما أنها خرب مجنوتة 


فصحبح. 


مالا يقوله هؤلاء الكتاب هو أن 
دول الخليج . خصوصا السعودية والكويت هى 
التى مولت هذه ا حرب المجنونة وأنفقت فى 
سبيل ذلك سيعين مليار دولار» وأن 
الاستعمارية الكبرى (أمزيكا وبريطاني 
ساهمت فى تسليح العراق فى هذه الحرب 
المجدونة رغم أنه كانت هناك قرارات حظر لا 

لبريطانيا مثلا أن ترسل أسلحة للعراق 
.وكانت الدول الاستعمارية تريد القضاء على 
الثورة الايرانية أو على الأقل إنهاكها .. وكان 
حكام السعودية والكويت يرتعدون من خطر 
تصدير الثورة الشعبية إلى حدودهم ٠‏ وتصور 
صدام أنه بهذا العمل المقبيت يحمى البوابة 
الشرقية للعروية مع أنه كان مرعويا من 
تحركات الشيعة في الجنوب. 

الأمر الأكثر اهمية بالنسبة لنا أنْمْصر 
الرسضية كانت تدعم صدام فى هذه الحرب 
«المجنونة»رغم الخصومة التى كانت بين 


القاهرة وبغداد حول كامب ديفيد .فالسادات- 
بنصيحة أمريكية -طبعا- كان يرسل للعراق 
قطع غيار الأسلحة السوفيتية التى تحتاجها 
بغداد فى حربها مع الايرآن -وكانت مسعظم 
الاسلحة العراقية فى ذلك الوقت سوفيتية -و 
استمر هذا التموين بعد ذلك فى عهد مبارك 
وفى أثناء الحرب العراقية الايرانية» المجنونة» 
كانت نعوش العمال المصريين العاملين فى 
الجبهة تصل إلى القاهرة بالمئات فيرفض رئيس 
وزراء مصر- د. عاطف صدقى- أن يفتح فمه 
بكلسة احتجاج ضد بغداد.وفى تلك الظروف 
ضاعت حقوق العمال المصريين المالية فغخضت 
الحكومة المصرية الطرف حرصا على مشاعر 
حكام الخليج وبغداد. وبعد ذلك شكلت مصر 


أميته العام. 

هل نسينا كل هذا فى زحام الحسلات 
الاعلامية المتبادلة بين بغداد والقاهرة؟ ولماذا 
نعاير بغداد اليوم بأشياء كانت مصر الرسمية 
ضالعة فيها؟. 


السادات 
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القاهرة الجديدة 


ذات يوم توقفت فى مدينة رفح وشاهدت أسلاك الحدود بين بلادى واسرائيل . 
وأصابتنى دهشة من أن لمصر حدودا . أيعقل أن تكون لتلك المشاعر والأغنيات 
والذكريات وصلات القرابة والصداقة حدود بأسلاك ؟ حدود لابد أن تتوقف عندها 
أمواج الذكريات والآمال التى ترتج بلا نهاية داخل النفش ونح الشعور باستحالة 
أن تكون لمصر نهاية . لكن السور والجنود والأسلاك تجعلك تدرك فجأة تلك 
الحقيقة البسيطة: أن لكل شئ حدا حتى جريان هذا النهر بداخلك . 

وقد توقف الزمن بداخلى خلال سنوات طويلة عشتها خارج مصر . توقف 
النهر الذى كان بحاجة لموج جديد من الذكريات والصور والأحاديث والأماكن 
لايحصل عليها ٠‏ وأخذ الزمن يتدفق إلى الوراء فقط من الحاضر إلئ الماضى 
وأكدت لى سنوات الغربة شيئا واحدا : أن الوطن ليس مانتخيله للوطن ؛ وليس 
مانيذله من أجله ٠‏ لكنه حاجة لاتصلح لتبريرها أية نظريات أو قيم أو مثل , 
حاجة غريزية للحياة فوق تلك الأزض بالذات ؛ خاجة ملحة مثل الجوع والعطش . 
ومامن أحد يبحث عن تبرير فكرى أو فلسفى لرغبته فى الارتواء . 

وقد أدهشعنى القاهرة التى أعود لأحضانها بحياتها التى تعاش خطفا : 
فالناس يلتقون خطفا ٠‏ ويتحدثون خطفا ٠‏ وبتحابون خطفا . ويتضادقون خطفا ٠‏ 
ويكتبون خطفا . والشوارع التى كانت ثابتة أصيحت تجرى فى كل اتحجاه . وأنت 
لاتدرى هدفا لحالة اللهاث المحمومة تلك . ولاهدفا لسرعة السيارات المجنونة ٠»‏ 
ولاهدفا لسرعة المكالمات الومضية . فقد تحول اللهاث والجرى من وسيلة للبحث 
عن شئ إلى هدف بحد ذاته وفط للحياة . 

لقد ولدت قاهرة جديدة غير تلك التى ركدت صورها فى زمنى الخاص . قاهرة 
أحاول أن أعثر فى خرائطها على تلك الخطوط المشتركة بينها وبين القاهرة التى 
عرفتها وأحاول أن أشم فى منعطفاتها العطر القديم الذى أعرفه . وأحاول أن 
أنفض الغبار عن منازلها لتعود كما كاتت .إنها " قاهرة جديدة” لايجعلها مألوفة 
سوى أسماء الأصدقاء القدامى : حسام حبشى . محمد عبد الرسول . صلاح 
عيسى . جمال الغيطانى . ولايجعلها مألوفة سوى وجوه الخالات وأبناء العمء 
والذين تركتهم صغارا فعدت لتجدهم رجالا ونساء يجرون أطفالهم من ورائهم 
ويسلمون عليك بسرعة لينصرقوا بسرعة إلى أعمالهم «قاهرة تعيش حياتها خطفا 
من أجل الحصول على الخبز وسداد فواتير الكهرباء ذون أن تجد متسعا من الوقت 
لكى تتعرف على ذاتها أو تقف أمام المرآة لحظة. 
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كانت البداية فى يوم الثلاثاء 


الوطنى الدمقراطى فى اجتماع لها 


* مرشح اناس تيدأ - 
يومأ من انتهاء فترة | اسة اخالية أى 
ة للحزب الوطنى كان أما 


فترة تسعة شهور كاملة لاعلان ذلك حيث 
تنتهى الفترة الحالية فى أكتوير 1195 
أعلن الرئيس مبارك قبوله لترشيع شيح 


ار ال من أن الجمعات الدمقراطية 
لاتعرف صيغة المبايعة والتأييد فقد قام رئيس 


بارسال برقية تأييد ومبايعة إلى الرئيس فى 
اليوم التالى لقيوله الترشيح. 


5 اليسار / العدد مائة وثمانية/ فتراير 1١998‏ 


الملكية الجديدة .. والاحزاب ” الكرتونية ” 


أيبد قد انهمرت من كافة أرجاء 


مصر ومن جميع المحافظات والجامعات 
: الهيئات السياسية. والاجتماعية 
والمنظمات والجمعيات تعلن عن" تأييدها 
المطلق لسنياسات مبارك الحكيمة والتى حملت 
مصر للانطلاق إلى عالم ١‏ 

لم يكن هذا مستغربأ فلقد بدأت بعض 
الكتابات - منذ فترة طويلة -- تنادى 
باستمرار رئاسة مبارك ليتم مابدأه ويكمل 
المشروعات. -" العملاقة” - التى سيستغرق 
انشاؤها أكثر من عشرين عافاً كاملة ٠.‏ بل 
إنه من المتوقع - لو مد الله فى عمره حتبى 
يتم ذلك - أن يخرج من يقول إن من حقه أن 
يبقى حتى يرى نتيجة ماقام به من مشروعات 
ان كانت هذه المشروعات قد نجحت أصلاً . أو 
لم تخرج الحكومة بمشروعات جديدة 
محخت دعوى أن المشروعات السابقة لم تكن 
عملاقة بالشكل الكافى الذى تريده هى لمصر 


بغض النظر عن كم الال العام الذى يتم 
عاد فى اعلانات مبايعة الرئيس لفترة 
قادمة . والذى يتم اقتطاعه من أموآل ذافعى 
الضرائب وصناديق الخدمات بالمحافظات ٠‏ 
والمتؤقع أن يتم إهدار المزيد منه كلما اقترب 
موعد الترشيح الرسمى للرئيس ٠‏ فان موق 


غالبية الأحزاب ا المغارضة التى وقفت 
إن أن تعلن أى, موقف 
رسمى من 2 مبايعة الرئيس - والتى 
بدأت مبكرة هذه المرة- هو مايدعو للدهشة 
والاستغراب . وخصورصا أن هذا الصمت من 
جانب احزاب المعارضة قد يفهم منه موافقتها 
على استمرار مبارك فى الرئاسة لفترة رابعة 
وهو مايتناقض مع ماكانت هذه الأحزاب 
ولازالت تبديه من اعتراضات كثيرة على 
السياسات الراهنة. 
بل إن أحزاب المعارضة كانت قد قدمت 
وثبقة للاصلاح السياسى والديمقراطى فى عام 
31 | اقتراح بمشروع دستور جديد لم 

يتم الموافقة على أى منهما حتى الآن. 

وطبقا للدستور فان الرئيس مبارك 
يتخمل المسئولية الكاملة عن كل مايحدث 
لآن فى مصر بل أنه يعد صاحب ‏ القزار 
الوحيد فى مصر أيضا” راجع المواد :7/ا, 
غلا 4. ١111.5‏ 5 
ل ل ل 004 
ا ا لح لركاا الاك 
00 .. من الدستور" وهو ما 
أكدته .التجربة فى مصر حيث توالى على 
رئاسة الحكومة فى مصر فى عهد مبارك 
وزارة« فؤاد محيى الدين - 
كمال حسن على. - على لطفى - عاطف 
صدقى - كمال الجنزورى» وأكثر من .4 
وزيراً نفذوا جميعاً نفس السياسات التى 


صامتة حتى الآن 


خمسة رؤساأ 


يريدها الرئيس ٠‏ وخصوصا أنه الرئيس 
الوحيد الذى حكم مصر استناداً إلى قانون 
الطوارئ طوال فترة حكمه 


وفى ظل السياسات الحكيمة ‏ للرئيس 
مبارك تم تصفية كل منجزات ثورة 11 يوليو 
ت الدولة عن دورها فى تحقيق التنمية 
وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين 
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر - طيقا 
لتقرير التنمية البشرية الصادر عن معهد 
التخطيط القرمى- إلى 48/ عام 1945 
بعد أن كانت ا"ا/ز عام 144١‏ . وزادت 
أعداد العاطلين لتصل إلى قر" مليون عاطل 
أفليية من حملة الزفلات العليا والمتوسطة . 
الفساد فى | كله خاصة فى 

الشرائع العليا فى الدولة والذى عكسته كثير 
من القضايا التى تناولتها الصحافة المصرية 
فى السنوات الأخيرة. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن عام 
4 قد شهدا مجموعة من الممارسات 
والإجرا ءات المعادية للدمقراطية والعى تنتهك 
بح التعذبب سياسة 
منهجية للحكم فى التعامل مع المواطنين . 
هذا عير الغديد من القوانين والقرارات بقوانين 
والتى. تنتهك الحقوق الدمقراطية للمواطنين 
والتى من المنتظر أن يعرض مزيد منها على 
مجلس الشَعْب فى الفتّرة القادمة: 


التجمع .. الحزب الوحيد 
السذى رفط انتخاب 
مبارك اعسوام 

اموا 

14 

19 


وفى هذا الإطار يجب أن يكون الترشيع 

رئاس الجمهورية مناسبة هامة لاعلان هذه 
انق ومحاسبة الرئيس على السياسات التى 

ا ا تيت عليها 
ومطالبته بتغييرها وخصوضاً أن ترشيحه 
سيأتى عبر مجلس شعب أكثر من نصف 
أعضائه مشكوك فى صحة عضويتهم طبقا 
للتقارير الصادرة عن محكمة النقض. 

وللتاريخ قان حزب التجمع - على الرغم 
من تراجع موقفه فى كل مرة عن المرة السابقة 
لها - كان هو الحزب الوحيد من بين أحزاب 
المعارضة الذى. رفض ترشيح مبارك فى كل 
المرات السابقة. 

ففى أول مرة طرح فيها اسم حسنى مبارك 
لرئاسة الجمهورية عقب اغتيال الرئيس السابق 
أنور السادات عام ١48١‏ أيدت جمي 
الأحزاب القائمة ( الوطنى - العمل - 
الأحرار) هذا الترشيح ( وكان حزب الوفد قد 
اتخذ قراراً بحل نفسه) ولم يعترض على ذلك 
إلا حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدودى. 

وسبب الحزب اعتراضه على ترشيخ ميارك 
فى 194١‏ « بأن السيد المرشح محمد حسنى 
مبارك قد سارع باصدار تصريحات صَحفية , 
كما وجه رسالة إلى مجلس الشعب تبنى فيها 
كافة المواقق السابقة للرئيس الراحل محمد 
أنوز الشاذات ٠.‏ تلك المؤاقف التى عارضها 
خزبنا واعتبر معارضتنا لها مخوراً. لعمله 
السياسى الوطنى فى المرخلة السابقة ” 

وفى المرة التالية عام 1441 كان الموقف 
الذى اتخذه حزب التجمع من ترشيح مبارك 

هو أقوى المواقف التى اتخذها الحزب على 
مدار تاريخه حيث انفرد الحزب - والذى لم 
يكن مثلاً فى مجلس الشعب -" ب 
ترشيح مبارك الذى احتفظ بجوهر سياسات 
السادات وحافظ عليها وضمن لها البقاء 
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د. رفعت السعيد 


طوال ست سنوات مما أدى إلى تدهور مستوى 
معيشة الطبقات الشعبية والفنات الوسطى 
وتوالت الممارسات المعادية للديمقراطية وانتشر 
الفساد كالسرطان فى جسم ١‏ 
ونا التعصب الديتى. والفتنة 
والارهاب". 

وأعلن الحزبه أنه فى هذا الصدد فان 
الرئيس مبارك يتحمل المسئولية فى سد كل 
الطرق التى يمكن أن تؤدي إلى انفراج الأزمة 
٠‏ ولن يفيد الحكم كثيزا أن يستند إلى نقائع 
تاء القادم فى تضوير : اجماع شعبى 
على الرئيس لأن الكل يفا ف ير 04 
استفتاء فى مصر حيث لايتوجه المواطنون إلى 


له والمجتمع 
الطائفية 


نيابة عنهم". .ثم دعا الحزب المواطنين ‏ إلى 
رفض ترشيح مبارك وقال « فمسئوليتك أيها 


المواطن أن ترفض ذلك بالتصويت ” بلا '" فى 
الاستفتاء فكل الحقائق فى بلادنا تصرخ 
تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للحكم الفردى 
0 وخرجت صحيفة الأهالى الناطقة باسم 
الحزب وهى تحمل : لا لمبارك ". فى. صدر 
صفحتها الأولى يوم الاستفتاء على الولاية 
الثانية . 
وفى هذه الانتخابات” أيد التحالف 
الاسلامى . داخل مجلس الشعب( العمل 
والأحرار والاخوان المسلمون) ترشيح ميارك 
لفترة ثانية بينما إمتنع حزب الوفد عن 
التصويت. 
وكانت الولاية الثالثة عام 1581 هى 
المرة الوخيدة التى أجمعت فيها أحزاب 
المعارضة الرئيسية ( التجمع - الوقد - 
الناصرى - العمل - الاخوان المسلمون - 
الشيوعيون) على رفض ترشيح مبارك لفترة 
رئاسية جديدة . بل إنها كانت المرة الأولى 
التى يعلن فيها حزب مصرى داخل مجلس 


212/6 
31136وع ملع .]/لوماط 


- رفضه الموافقة على 


ل ص بعلن التجمع أنه مستعدذ 
لإعادة النطر فى موققه برقض ترشجع الرئيس 
مبارك فى حالة .قيامه بتحقيق © مطالب 


الغاء. القيوه المفروضة على العمل 
السياسى الجماهيرى للأحزاب. 


5 حمّاية ذوى" الدّخل المحدود من 
الأعباء والاثار المترتبة على سياسة الأصلاح 
الاقتصادى: 

4- مواجهة الارهاب مُواجهة شاملة فى 
مختلف المجالات. 

الآن وبعد مرور ١48‏ عاماً على حكم 
مبارك وبعد أن أصبح النظام الجمهورى 


المصرى أقرب إلى النظام الملكى تقاعست كل 
الأخزاب والقوّى السياسية المصرية عن إعلان 
موقف صريع تجاه مايحدث باستثناء حزب 
الوقد والشيوعيين. وهر الأمر الذى يطرح 
الغديد من التساؤلات حول ماتثيره أحزاب 
المغازضة مَنّ أن عجزها عن ممازسة دورفا” فى 
ا 


مرتبط بحجم الديمقراطية المسموح بها 
0 قي" ابيع فهل إعلان الأحزاب كرتف 
واضع ومحدد من الولاية الرابعة لبارك يحتاج 
من شجاعة وقدرة على اعلان هذا 
الموقف أم أننا أصيحنا نعيش فى أزمة 
اسياسية بحيث لم تعد الأحزاب فيها 
قادرة حتى أن تعلن لا أو نعم للترشيح فى 
ظل حسابات لانعرفها؟ 
ولكن ربما يفسرها ماكتبه لطفى الخولى 
فى تحليله للأزمة السياسية الراهنة فى الأهرام 
عن ن الأحزاب الكرتونية حتى وان كان تحليله 
تبرير السائد والترويج لمؤسسة 


ا أوفة الأساسية لحركة قاطرة الدفع 
والتغيير .: تا من الوضع العبثى الذى 
ا كران دية الفقيرة 
النوعية إلى حد مذهل التى تسيطر على 


مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية 
وغيرها من المؤسسات السياسية 
بأسوارها الشمولية 


قلب عملية التغيير والتحديث .. 
حين يظل الحزب الشمولى 
الحاكم رايضا كالفيل النهم العجوز فى ساحة 


تتعدد فيها أحزاب مقيدة أو كرتونيةٍ. : 


أو زيما يفسرها ماكتبه عادل عْنِيم فى 
رم عليه فى البسار حين عزا أزمة أحزاب 
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د. ابراهيم دسوقى أباظة 


من رحم الدولة وبقرار منها تعيش وتنشط 
داخل مقار مملوكة للدولة ولاتملك حق الخروج 
منها إلى الشارع . تقدم لها الدولة إعانات 
مالية متواضعة وتفرض على ماليتها رقابتها 
الصارمة . وتطبع صحفها فى مطابع الدولة ٠,‏ 
ومعظم رؤساء تحريرها ومحرريها من 
الصحفيين العاملين فى الصحف المملوكة 
للدولة ومنها يتقاضون مرتباتهم .." ثم 
يتساعل عادل غنيم بعد ذلك " إذا كان هذا 
هو حالها فكيف نتصور إمكان ضغ الحيوية 
قى الساحة السياسية ؟!* 

عموماً فحتى حزب الوفذ الذى أعلن لنا 
د. ابراهيم النسوقى أباظة موقفه برفض 
البيعة عله لفترة جديدة تنازعه موقفان . 
موقف د: ابراهيم | وا موقف الذى 
أعلنه فؤاد سراج الدين رئيس الحزب .فى 
الاحتفال بعيد الجهاد عندما أوضح" أنه لاماتع 


فبراير 31995 


من إعادة تجديد البيعة للرئيس مبارك عن 
فترة رئاسية رابعة وخامسة لكن بشرط ألا 
يكون هذا التجديد من خلال الاستفتاء 
المضحك الذى ليس له مقيل فى العالم إنما من 
خلال الانتخاب المباشر الحر" الوفد 1١/57‏ 
هو الموقف الذى أكدت عليه _كثير من 
الكتابات فى صحيفة الوفد لسان حال الحزب 
والتى خرجت لتعلن أنها مستعدة لتأييد 
ترشيح الرئيس لفترة رابعة فى حالة قيامه 
باجراء التعديلات المطلوبة منه قبل موعد 
الاستفتاء القادم". 

وكتين عباس الطرابيلى افتتاحية الوفد 


* فى يوم 1998/11/18 تحت عنوان " نعم 


لميارك .. ولكن بشروط" وهو ماعاد وأكد 
عليه كثير من كتاب الوفد - الصحيفة 
والحزب - بعد ذلك. 

يقول د. ابراهيم الدسوقى أباظة" الموقف 


.سمط 


الوفدى بالنسبة لطريقة وأسلوب اختياز رئيس 
المجيورية مدقف تابث أعلن الوقد 
مراراً أن :الأسلوب المتيع لاختيار الرئيس 
والذى. انتهجه الدستور الشمولى الحالى 
أسلوب معيب لأنه لايحقق الاختيار الشعبى 
المباشر لرئيس الدولة بل يجعل الاختيار أقرب 
إلى التعبين منه إلى الانتخاب . فمجلس 
الشعب الذى يأتى به الرئيس هو الذى يرشحه 
للرئاسة وبالتالى لم يقم المجلس على طوال 
تاريخه بترشيح أحد غير الرئيس لهذا المنصب 
وبعد ذلك يطرح هذا الترشيح للاستقتاء العام 
والذى نعرف جميعاً كيف يجرى. 


الأساليب ‏ اننا من ترشيح المجلس إلى 
الاستفتاء أسالبيب معيبة ديمقراطياً لأنها 
لاتنيح كما قلنا انتخاب الرئيس من بين عدد 

من المرشحين بالاقتراح العام المباشر .. وهذا 
الأسلوب يؤدى فى النهاية إلى مصادرة تداول 
السلطة وقصرها على فرد واحد لأماد 


أردنا أن فنع تز اس النيابية علينا أن 
نفض الاشتباك بين المجلس والرئيسن: 

وقد. اختط الوقد هذا النهج وطالب 
باضلاح سياسئ يؤدى الدستور 
, : ٍِ الرئيس 
وفرض الأسلوب السليم وهو الاقتراع الحر 
تاشر بين مجموعة مز ا مرشحين. 

وقد أعلن رئيس الوفد -كمًا يلار 
ابراهيم - فى عيد الجهاد الوطنى فى 
نوفمبر الماضى أنه ضد هذا الأسلوب 0 
وأنه يطالب الرئيس باجراء الاصلاح السياسى 
اكد أنة لو قام بهذا العمل 


الثابت من هذه القضية قد دفعنا. للاعتراض 
الدائم على ترشيح الرئيس بهذا الأسلوب 


ولاشك أننا تعتبر ترشيح الزئيس لفترة رابعة 
ومصادرة تداول اس بهذا الأسلوب من 
أكثر المضارالتى تصيب البلاد وتسد الطريق 
أمام الدماء الجديدة التى. تنتظر دورها 
النبياسي لتولئ الحكم.” 

سالحه ولكن فؤاد باشا أعلن فى عيد 
الجهاد أنه لو قام الرئيس ببعض:الاصلاحات 
السياسية والدستورية لن تاتعوا. ترشيحه 
الفتره زابعة أو خامتة نه قّى ذلك؟ 

فقال د. ابراهيم: نعم فى حالة اجراء 
الاصلاحات لن نعترض على ترشيحة ولكن 
ساعتها سيكون لنا مرشح للرئاسة مثلما 
سيكون لبقية الأحزاب لام هذا الحق - فما 
يحذث الآن سَببه خلل فى النتص هذا النصضّ 
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الدستورى سيؤدى إلى تأبيد الحكم فى يذ 
رئيس الجمهورية . أما فى حالة إقرار دستور 
جديد ينص على فترة أو فترتين للحكم ويفتح 
الباب أمام مجموعة من المرشحين. للتنافس 
على منصب الرئيس فساعتها سيكون من حق 
الرئيس مبارك ومن حق الْآخرين خوض 
الانتخابات الرئاسية فى ظل الدستور الجديد. . 
أما كوني سأنتخية و لن أنتخبّه فأعتقد أن 
هذه مسألة أخرى' 

ورغم الانقسام البادى فى صفوف حزب 
الوفد فلقد كان هو الحزب الوحيد الذى بادر 
إلى إعلان موقفه من الولاية الرابعة لمبارك من 
بين بقية الأحزاب :المصرية الأخرى. فغندما 


توجهت. لأستطلع موقف2 الحزب الناصرى 
رفض عدد من قادته ابداء رأى خول ذلك 
وقالوا لى: أن الموضوع مازال قيد. النقاش 


همك لايستطيعون ن الحديث عنه لأن الحزب لم 
يحدد. موقف من ذلك حتى الآن. 

نفس الشئ تكرر مع حزب العمل حيث 
قال لى المهندس ابراهيم شكرى رئيس الحزب 
أن الحزب لم يبت فى هذا الأمر بعد . وعندما 
سألته عن. سيب تأخر الخزب قال إن السبّب 
وراء ذلك كان هو شهر رمضان وأن الأمانة 
العامة للخزب ستجتمع بعده لتبت فى الأمر. 
أعطانى مجالا” للحديث- 
5-6 بقية قاذة الأحزاب العتى لم تعلن 
موقدها 0-8 الآن ومن بينهم ‏ التجمع - 


ولكننا 5 مع عدد من أحزاب المعارضة 
لأن يكون لنا رأى موحد من الولاية الرابعة . 
وعموما فان موقفنا فى الغالب سيتوقف على 
البت قى بعض المطالب التى تطرحها الأحزاب 


والقوى السياسية 


١99" عام‎ 


على رفض 
تريح مبا 


منذ فترة طويلة ومن بينها انهاء حالة الطوارئ 


قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات .. 
وغير ذلك ولكن كل مااستطيع أن أقوله أن 
الأمر مازال مطروحاً للنقاش داخل الحزب. 

أما د. رقعت السعيد .الأفين العام لحزب 
التجمع - وهو الحزب الذى انفرد - كما قلنا 
- برفض قبول 0 الرنيس ميارك 
قادمة قى جميع المرات الابقة - فلقد أجل 
موعدى معه حتى يقوم المكتب السياسى 
بمناقشة الأمر . وفى الموعد المحدد قال لى أن 
الأمر لم يتم مناقشعه بعد وأنه لايستطيع أن 
يعلن أى موقف ولامجال للنقاش حول ذلك إلا 
بعد أن يبت المكتب السياسى فى ذلك. 

عموما فالتابع للتطورات داخل حب 
التجمع سيجد. أن هناك تيازان مختلفان داخل 
الحزب . الأول طرحته بعض الأراء داخل 
الحزب_وهو يرى أن يقوم الحزب برقض الولاية 
الرابعة لمبارك واختيار مرشح للمعارضة فى 
الاستفتاء القادم كتسجيل موقف حول قصور 
طريقة الاستفتاء عن تلبية أمال الجميع وهو 
ماينتج عنه عملية بيد السلطة. 

أمَا “الموقف الثانى وهو يعذ امتداد 
لموقف الأمانة العامة للحزب من الولاية 
الثالثة مع قليل من التراحع فيرئ التوجه 
برسالة للرئيس مبارك يقول الحزب فيها إن 
الولاية الرابغة 'تستحق أفكاراً سياسية جديذة 


تنفيذ ذلك أو عدم تنفيذه ي 
يحدد موقفه من الولاية الرابعة: 
وإذا. كان هذا هو موقف الأخزاب 

السياسية الرئيسية التى سمح لها بالتواجد 
على الخريطة السياسية فما "هو موقف القوى 
السياسية الأخرى؟ 

عندما سألت سيف الاسلام حسن-:الينا 
المحامى الاخوانئ المعروف عن موقف الاخوان 
المسلمين من الولاية الرابعة لمبازك قال لئ 
"لسه بدرى أوى على إعلان موقف على ذلك 
فالموقف الذى يصدر فى ظروف معينة يكون 
أوقع ونحن نتخير الوقت المناسب ختى نعلن 
فيه رأيناء 

وَعَموَما لسه “بدرئ وياقى عَشْرْة أ 
والأيام القاذمة أياء حاسمة 


انعهت لطري ترود علق الصعيد العرنئ: 
بالاضافة للانتخابات الإسترائيلية. وموقة 
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للع لع :سمط 


الاحزاب المصرية: 


موقفنا سيتحدد يناء على ما 
المرخلة المقيلة. 


سيتم انجازه فى 


ابراهيم البدراوى: 


هذا موقف هروبى 


راثيلى منها وخصوصاً أن هناك 
مفترق طرق أخر لديهم » وماهو رد الحكومة 
المصرية على ماسيحدث وخصوصاً أننا وصلنا 
للنهاية . وكذلك عزل كلينتون وماسيترتب 
عليه من نتائج على المستويين الداخلى 
والخارجى هذا على الصعيد العالمى. 

وكل هذه المسائل تحتاج لقرارات حاسمة 
وسيكون علينا انتظارها .” 

فسألته وهل يعنى ذلك أن موقف الحكم 
خلال الشهور القادمة من القضايا المطروحة 
عليه هو الذى سيتحدد عليه موقف الاخوان 


من ولاية مبارك؟ 
قال لى سيف الاسلام ٠‏ هذا أمر مزكد 
ظل اتخا 


الغروف يفي أن أرقف حدر ل 
الظروف فان الأمر يتوقف بدرجة كبيرة على 
ماسيحدث فى المرحلة القادمة." 

فقلت له ولكن الأمرالواقع أن هناك سلطة 
تقيض على نظام الحكم منذ 14 عام وهى 
مسئولة عما يجرى من سياسات.. ألا يحتاج 
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ابراهيم اليدراوى ]أ 


هذا الموضوع فى حد ذاته إلى نظره بمعنى أن 
هناك فرد يقيض على الحكم منذ 18 عامآ 
مازال يجدد له وسيصل إلى 56 عام فى 
الحكم .؟ 

يقال لى : 
الدستور ونحن لانريد إثارة ذلك الآن . 
الموضوع يحتاج لتعديل الدستور ولابد أن يتم 
تعديل الدستور ولكن السؤال هل هذا ميسور 
الآن وهل يمكن أن نفتح جبهة داخلية فى هذا 
الوقت الذى نجابه فيه ضغوطأً حيوية على 
المستوى الخارجى ؟ 

عموماً فنحن - الاخوان المسلمو 
نعتقد أنه لم يحن الوقت بعد لأخذ قرار 


“هذه قضية تحتاج لتعديل فى 


لاية مبارك وخصوصاً أنه باقي 
أشهر وهذه الأشهر العشرة مليئة 


5 أحكام القضاء بُشأن بطلان-الانتخابات 
كما أننا ضد مايحدث للمحكمة الدستورية 

لتى يتم انتزاع سلظاتها ونعارض : الترغل 
فى سيآاسات الخضخصة والتوبع فيها الأمر 
الذى سيؤدى إلى أن يسقط الاقتصاد المصرى 


113 


فى يد الأجانئب . ومن هنا فنحن نحذر 


صاد 


سألته ولكن ألا يتحمل رئيس الجمهورية 
تبعات كل هذا باعتياره السلطة الأعلى فى 
مصر فى الوقت الحالى إن لم يكن السلطة 
الوحيدة؟ 

فقال ' بالطبع يتحمل كل هذا هو ومن 
يؤازره ولكن هل يبقى كرئيس أو لايبقى 
ستظل مسنألة محل نظر لعدة اعتبارات .!! 

قلت له لماذا وأنتم مقتنعون بكل هذا لم 
تتخذوا أى قرار حتى الآن؟ 

فقال "جذر ديا آنا لاأستطيع إعطاء أ 
راى قبل بحثه قى الجماعة الأ هذا «يصخير 
مصادرة على رأى الجماعة وعموما فالأمر 
مرتبط بما سيحدث فيما بعد فنحن أيدنا 
الرتيس فى مجلس الشعب قبل ذلك بشرط أن 


المعلقة مثل قضية العراق و 
تحتاج لتوحيد الجبهة الداخلية". 

ويعد موقف الشيوعيين المضريين والذى 
جاء مخالفاً بشكل تام لكل الأجزاب 
السياسية هو أقوئ المواقف - من وجهة نظرى 
على الأقل - حيث بادر ابراهيم بدراوى ممثل 


62114 عم /لنوصاط 


الشيوعيين إلى اعلان رفضهم لتولية مبارك 
لمدة جديدة بل ودعوا المواطنين الى التصويت 
بلا فى الاستفتاء القادم. 

يقول ابراهيم بدراوى :” فى البداية لابد 
أن توضح أن اختيار رئيس الجمهورية لايتم 
بالاتحاب ومن الخطأ اعتبار أن ماسوف 
يحدث فى أكتوير القادم هو انتخاب لرئيس 
الجمهورنة فالانتخايات تكون بين مرشحين 
متعددين وهذا لايحدث فى مصر للأسف. 

المسألة الثانية والتى أود توضيحها أننا 
لانحدد موقفنا على أساس شخصى وإئًا على 
أساس :.موضوعى-. يتمثل فى البرنامج 
البنياسى والممارسة السياسية وبالتالى فان 
موقفنا من الاستفتاء القادم لاختيار الرئيس 
مبارك هو رفضنا .لهذا الاختيار ٠‏ لأسباب 
تتعلق ببزنامجه وسياساته كما أسلفت. 

نعلى مستوى سياساتة الداخلية .. فى 
المجال" الاقتصادى مثلاً فاننا ترفض برنامج 
وسياسات وممارسات الرئيس": مبارك رفضاً 
مطلقاً ذلك أنه قد قت فى السنوات الأخيرة 
بالذات عملية انقلاب شاملة للأوضاع 
الاقتصادية فى مصر تحت مايسمى بالاصلاح 
الاتتصادى والذئى يعد تخريباً حقيقياً 
للاقتصضاد مرق ويك ونه و مَاسيشف رعنه 
حدوث تصفية حقيقية لمؤسساتنا الانتاجية 
على وجه الخصوص + وهذا يرقى لمرتبة 
الانقلاب الكامل على خط التنمية الشافلة . 
مهما روج من أوهام تحت مايسمى 
بالمشروعات العملاقة . فهناك فرق بين النمو 
العشوائى وغير المخطط والموجه إلى الأنشطة 
الطفيلية الضارة وبين التنمية الاقتصادية 
الحقيقية. 

وعلى المستوى الاجتماعى اتبع النظام 
الحالى بقيادة مبارك سياسات معادية تماما 
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لصالح الطبقة العاملة والفلاحين وسائر الفقراء 
والكادخين بل ومعادية حتى لمصالح البرجوازية 
المنتجة . ويعد هذا تدميراً للبنية الاجتماعية 
يؤدى وسوف يؤدى فى المستقبل إلى إغلاق 
باب التطور السلمى فى البلاد ٠‏ نتيجة 
تكثيف استغلال رأس المال الأجنبى والمحلى 
الطفيلى والتابع لشعبنا. 

وتأتى السياسات التشريعية . لتتوج 
عملية الانقلاب الشاملة فى مصر بالانقضاض 
على البناء التشريعى الراهن وإقامة بناء 
تشريعى: متلائم مع الانقلاب فى الأوضاع 
الاقتصاديّة والاجتماعية . أى بناء تشريعى 
يقأن مايحدث على صعيد الاقتصاد ويسلب 
بشكل كامل كافة المكتسبات الاجتماعية 
للعمال والفلاحين والفقراء عموما مثلما حدث 
فى قانون الغاء العلاقة بين المالك والمستأجر 
فى الأرض الزراعية وقانون النقابات العمالية 
ومشروع قانون العمل الموَحَد ”بل وَيَسَلبَأية 
ضمانات للمواطنين ‏ حال القبض .غليهم 
ومحاكمتهم بتعديل قانون الاجراءات الجنائية. 

ويمتد الانقلاب - كما يقول ابراهيم 
البدراوى- إلى السياسات' التى. تتعلق 
بالقضبايا القوفية العربية وحتى السياسات 
الخارجية التى تمهد للنفوذ والهيمنة الأمريكية 
والصهيونية على الوطن والمنطقة العربية 
بأسرها . 

قلت لابراهيم بدراوى .. يتردد فى داخل 
بعض الأحزاب والقوى السياسية أن مواقفهم 
سوف تتحدد بناء على إجراء الرئيس لبعض 
الاصلاحات السياسية خلال هذا العام . ذ 
هو موقف السيوعيين من ذلك؟ | . 

فقال :” أشك كثيراً فى إمكانية قيام 
الرئيس بأى إصلاحات سياسية نظراً 
يسير باتجاه. معاكس للسياسات الاقتصادية 


والاجتماعية والتشريعية الجارية وتضييق 
هامش الديقراطية المتاح الذى تسير عليه 
السلطة بهمة ونشاط طوال الستوات الم 
قمن باب أولى كان ينبغى عدم تضييق هذا 
الهامش بما يدع أملا فى تطور ديمقراطى فى 
المجتمع وأعتقد أن هذه الحجة التى ترددت 
قبل الاستفتاءات السابقة وهذا الشرط الذى 
سبق سوقه فى الماضى هو موقف هروبى من 
اتخاذ موقف حاسم. ولكن استبعاد هذا الأمر 
بشكل مطلق من الممكن أن يكون خطأ 
منهجياً وعلى ذلك يمكن دراسة الوضع حين 
حدوث هذا الأمر قيما لو حدث:: ه 

وأعتقد أن الاصلاح المرجو والذى من 
الممكن أن يدفغنا لتغيير موقف الرفض المطلق 
لاعادة انتخاب الرئيس 'لابد أن يكون على 
درجة عالية من العمق سواء بالنسبة للإصلاح 
السياسئ أو بالنسبة لاعادة مكتسبات العمال 
والفلاخين التى سلبت أخيراً وتغيير. كافة 
السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا والتى 
تسبيت فى الوضع المزرى الذى نعيشه الآن. 

وفى النهاية أعيد تأكيد رفضنا لاختيار 
الرنيس فى الاستفتاء القادم للأسباب السابقة 
باعتبار أن مايجرى ليس انتخاباً فعلياً بين 
مرشحين . بل وأدعو الأحزاب السياسية 
وجماهيرها والطبقة العاملة والفلاحين وكل 
المضارين من سياسات الرئيس مبارك إلى 
التصويت بلا على تجديد فترة رئاسة رابعة 
للرئيس مبارك فى الامنتفتاء القادم' ١‏ 


يحكى | 
قد استقلوا ألة الزمن وسنا 
المستقبل وعندها أراد كل وا 
يعرف أحوال بلاده : فقام الأمريكى بتجويل 
يو إلى إذاعة أمريكا فجاءه صوت 

ت الولايات المتحدة 


مؤشر الرادي 


زن لأن الاسلاميون سيطروا على 
بلاده نينمآ ضحك عليه الاتجليزى الذى قا 


شر الزاد اديو بدوره إلئ اذاعة لندن 

* هنا صوت ايرلنذا العظمى 
من لتدن" فأحَدٍ 2 لأن الايرلنديين أصبح 
لهم السطوة على بلادة. 


وهنا جاء دور المصرى الذى حول مؤشر 
الراديو إلى اذاعة القاهرة فجاءه ضوت المذيع 
يقول” اذاعة القاهرة تقدم لك نشرة الأخبار 2 
افتتخ السيد الرئنيسن ميد سني لا 
رئيس الجمهورية المرحلة العاشرة.لكوبرى 7 
ين 1 

فهل سنظل نبنى كبارى لماثة سنة قادمة 
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مكاسب محدودة 
* اوهام كثيرة 


* تجاهل تام للهموم الاساسية 


المعارضة لمجرد المعارضة . بل نحاول دائما أن 
يكون توجهنا فى إطار مموضوعى .. مقدر 
لكل ما هو ايجابى ؛ منتقد لكل ما هو سلبى 
«مناضل من أجل كل ما من شأنه حماية حقوق 
-فى مسجال تقسييمنا لموقع 
وهسومهم فى بيان الحكومة الأخير 
«بيال اررق رئيس ن تجلين 


0 أما الجر‎ ٠. 
لمجال الفلاحى والزراعى فلنا عليه تحفظات‎ 


لموضوع والأرقام- نرجئ 


تحديدها فيما يلى: 

-١‏ رد قيمة تكاليف مقاومة آفات القطن 
لمن دفعها من الفلاحين .وعدم المطالبة بها لمن 
لم يكن قد سددها بعد ؛ وذلك بالنسبة لهنا 
الموسم الزراعى. 

؟- تحمل الدولة لثلثى تكاليف المقاومة 
ونصف ثمن تقاوى القطن؛ بالنسبة للسوسم 
القادم. 

"- تحديد الحكومة -بالنسنبة لما يورده 
إليسها المزارعسون من مسحاصصسيل- للأسعسار 
التالية:48 جنيها لأردب القمح؛ 4١‏ جنيها 
لأردب الذرة. ٠١١‏ جنيها لطن الأرزء أو 
السعر العالمى ٠‏ أيهما أعلى. 
ونحن لا يمكن أن نهدر من شسأن هذه 
٠‏ رغم محدوديتها . ولكننا نطرج- 
فى هذا الشأن -بعض الملاحظات والتساؤلات. 

+ بالنسية للاجراءات الخاصة بمحصول 
القطن: 

- لاشك أن هذه الاجراءات تسهم- إلى 
خدما- فى السقليل من حنج الحخراب الذئا 
لحق نتيجة السياسات الزراعية والتسويقية 
الخاطئة- بزراع القطن في هذا الموسم , 
وتشجيع الفلاحين نسبيا علي زراعته فى 
الموسم القادم. .. ولكن . بخلاف هذين 
الموسمين . ما هو موقف الدولة- وما هى 
خططها واجراءاتها -بشأن تدهور انتساج 
وانتاجية هذا المحصول الأول في صر .. 
زراعيا وصناعيا وتصديريا 5. 

- ثم تعساعل -ونلح فى السؤال -ما هو 
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المعنى من اصدار وزارة الزرا 
أسبوع من القاء بيان الحكومة -لقرار تم 
ابلاغه لديريات الزراغة بالمحافظات ٠‏ ويقضى 
بعدم السماح بزراعة القطن إلا فى تجمعات لا 
تقل عن ١6‏ فدانا؟. 

وهل هذا القرار يدعم ذلك التسوجه فى 
بيان الحكومة بتشجيع القلاحين على زراعة 


أعة بعد حوالى 


القطن . أم على العكس يتناقض مع ذلك 
النوجه لادراكنا مدى التفتت والتقزم الحيازى 
للأراضى الزراعية فى مصر؟. 

>بالنسسيسة للقسرار الخساص بأسسعسار 
المحاصيل: 

لا جدال فى أن التزام الحكومة- تجاه 
الفلاح المنتج -بشراء المحاصيل بأسعار 
محددة أو بالأسعار العالمية أيهما أعلى ٠‏ 
خطوة هامة وإيجابية. 

. ولكن الفلاحين- ونحن مبعهم- 
يطرحون ملاخظتين بهذا الشأن .الأولى -أين 
موقع محصول قصب السكر من هذا التخديد 
السعرى »على الرغم من أهسيته الكسيرة 
للزراعة وللفلاحين فى صعيد فصر من ناخية 
وللصناعة الوطنية من ناخية أخرى ٠‏ 
وللاستهلاك الغذانى من ناحية ثالغة؟. لماذا 
يحرم زارعوه من هذه الميزة التسويقية .فى 
الوقت الذى تتعاظم فيه- فى مواجهتهم 
-السياسات الزراعية والاقتصادية التى تهدد 
بتدمير هذه الزراعة وصناعتها , وآخرها فى 
هذا الموسم مُؤْامِرة الاغراق للسوق المحلى 
بالسكر المستوزد مفتخفض القيمة والجوذة : 


4ع عم /نؤمناط 


ولكنه أيضا منخفض الثمن نتيجة دعم الدول 
المصدرة له لزراعته وانتاجه 

الشانية-اتخذ د. كمال الجنزورى -بعد 
تولييه السئولية بفترة مسحدودة -قرارا 


إيجابيا- قدرناه خين صدوره -تلتزم الحكومة 
بمقتضاه بشراء القطن من الفلاحين بسعر 
محدد- لا ينتقص منه- حماية للمزارعين من 
تقلبات السوق العنالمية أو تلاعبات السوق 
المحلينة وللأسف الشديد :فقد ثم هذا الموسم 
إلغاء التزام الحكومة «بسعر الضمنان» هذا 
.ثما كان له تأثيره الكبير فى كارثة القطن هذا 
العام. 

وسواء كان وراء إلغاء الضمان اعتبارات 
اقتناعية أو ضغطية لا يهمنا تحديدها بقدر ما 
يهمنا -وبهم الفلاحين- فى هذا الشأن : هو 
التتساؤل عن مدى الضمان لالتزام الحكومة 
بسعر الضمان؟!. 

ثانيا: أوهام كثيرة: 

تضمن بيان ا حكومة -بخصوص خطة 
الدولة الستقبلية تجاه القلاخين -بعض 
الشعارات التى تضذرت -فى اليَوم العالئ 
لالقاء البيئانَ -الضفخات الأولى من الصحف 


«القومية» كمانشيتات رئيسية. 

..وعذرا للدكتور الجنزورى ٠‏ فنحن لا 
نرى فيها سوى كلام مرسل غير قابل -وفق 
السياسات الاقتصادية التى تنتهجها حكومة 
سيادته -للتنفيذ .مما يجعلنا نطلق عليها-كما 
عبر عنها الفلاحون -« أوهام .. تبيعها لنا 
ا حكومة»!. 

-١‏ خفض الفائدة على القروض الزراعية: 

ووهمية هذا الشعار ؛ تتضح مما يلى: 

+١‏ أن هنا التخفيض فى سعر الفائدة 
على القسروض الزراعية ؛ لا يمثل سوى ١‏ // 
فقط من نسبة هذه الفائدة المتوالية الارتفاع. 

> إنه إذا كان سعسر الفائدة «الرسمى» 
هو /2١١‏ (الذى تم تخفيضه إلى 7/١٠١‏ 
).فإن سعر الفائدة «الفعلى» .الذى يتقاضاه 
«بنك التنمية والاتعمان الزراعى» يصّل تحت 
مسميات مختلفة مثل الرسوم الادارية .. إلخ 
إلى أكثر من 16/ :آمما أدى -وخاصة مع مأ 
شاب حسابات هذا البنك وقفروعه فى القرى 
من أخطا ».ومع الأسلوب «الرسوى» فى 
احتساب الفائدة- إلى دخول الكثييرين مَنَ 
الفلاخين (والفلاحات لأول مرة فى تاريخ 


مصر) إلى السجون » أو تهديدهم بذلك. 

#أن بنك التنسية والاتتسمان . لم يعد 
«بنك العسليف الزراعى» القديم الذى كان 
يلتزم بقرارات وتعليمات الحكومة ٠‏ ولكنه 
أصبح- وثائقيا وفعليا- بنك تجاريا بكل ما 
لتلك التسمية من مترتبات واقعية وأولها 
استقلالية سياسته واجراعاته: 

ولعل تقاعسه -تحت مبررات ومعوقات 
مختلفة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى شهر يونيه ١451‏ والخاص بقيامه 
باقراض المستتأجرين بما يمكنهم من شراء 
الأراضى ا مؤجسرة العى يَرَعْب الملاك فى 
بيعها-كأحذ البدائل الجادة لحل مشكلة 
العلاقة الايجارية الزراعية -ما يؤكد عدم 
الالعزام بالتنفيذ الفعلى من جاتب هذا البنك 
للقرارات الحكوصية والوزارية. 

1- تنشسيط دور صندوق موازنة أسعار 
المحاصيل الزراعية: 

ويستند الفلاخون -ونحن معهم- في 
اععبار ذلك الشعار عير قايل للتنفيذ فى 
المرحلة الخالية على الأقل ,على الاعتبتارات 
التالية: 
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*اعتماد هذا الصندوق -وفقا لنض 
القرار-على «الاتضمام الاختيارى 
للنتسجين»..فأى منحتجين هؤلاء الذين 
سينضمون اختيازيا إليه لدعمه وتنشيطه 
ومويله؟. وهل منهم أخد من ملايين الفلاحين 
النقراء والصغار الذين بشكلون الأغلينية 
الساحقة من المنتجين الرّرا 


#كيف يكن مَمبَانَ ونقاط هنا 


الصندوق- أو نجاحه حالة نشاطه -فى ظل 
السياسات الاقتصادية للحكومة التى ترفع يد 
الدولة -وفقنا لمنهج «الخصخصة على الطريقة 
المصرية» عن العملية الانتاجية للمخاصيل؟. 
* على أى أساس يستطيع هذا الصنذوق 
ممارسسة دوره المفنترض .مع فستح الباب على 
مصراعيه :أمام مافيات الاسعيراد والتصدير 
للحاصلات الزراعنية من أجل الشربح الهائل 
على حساب الفلاحين المنتسجين والضناعات 
الوطتية الكبرى القائمة على الزراعسة أو 
المرتبطة بها .وعلئ حساب أيضًا مضالح 
ملايين المستهلكين؟. 


9- تنشيط دور الشعاونيات - 


الزراعية: 

ولعل هذا الشعار -على وجه الخصوص- 
أكثر هذه «المانشيتات» إبزازا لعدم قابلية 
الكثير ما ورد فى بيان الحكومة للتنفيذ 
الحقيقى . إلا إذا حدث تغيير جذرى ف 
سياسات الحكومة تجاه الحركة التغنا 
ما نأمله ونسعى من أجله ولكننا -لأسيباب 
كثيرة -لا نتسوقع أن يتم - : 
-خلال عام 1494 .فبالمخالفية لنصوص 
وقواعد الدستور . وبالتجاهل التسام 
لاحتياجات الزراعة ومطالب الفلاحين .شهد 
عام 1448 -فقط ويخلاق كل ما سبقه 
-المزيد من محاولات السلطة التنفسيذية 
للاجهاز علي ما تبقى من دور زراعى وفلاحى 
ومجتمعي للحركة التعاونية الزراعية. وقثل 
ذلك فيما يلى: 

+الحيلولة دون قنيام الحركة التعاونية 
الزراعية بدورها: المهيأة له والقادرة عليه- 
بشأن تسويق محصولى القطن والأرز .مما كان 
له من آثر سلبى واضح على الفلاحين المنتجين 
بل وعلى الدخل القومى أيضا. 

* الاصرار على عدم صدور قانون جديد 
خاص بالتعاون الزراعى -يكون كفيلا بحماية 
مصالح الفلاحين والانتاج الزراعى من شراسة 
الاخشكار والستوق السو 


داء -تحت دعوى أنه 


على الرغم من مخالفة ذلك ليس فقط للتوجه 
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الدستتورى , بل وأيضًا لضرورات الواقع 
الانتاجى والاجتماعى , ولارادة الحركة 
التعاونية الزراعية مركزيا ومحليا: 

> التصدى لمحاولة قيام بنك خاص 
لتمويل الزراعة المصرية وتوفير الانتمان اللازم 
للمزارعين من خلال الهيكل التعاونى .رخاصة 
بعد أن أصبح بنك التنمية والائتمان الزراعى 
بنكا تجاريا بحتأ بعيدا عن الاهتمام 
باختياجات الزراعة ومصالح القلاحين. 
-تجاهل تام للقضايا | الأساسية 

لعل أبرز ما يلاحظه المواظن العنادى- 
وليس[البتاخث المتخخصص أو السيساسى 
المعارض-هو التجاهل التام -قى خطة 
الحكومة المنتقبلية تجاه الفلاحين -لكل 
القضايا الأساسية والهموم الرئيسِية التى 
تشكل مجمل حياتهم.ومعناناتهم. ولن نتطرق 
فى هذا المجال للقضايا والهموم ذات الطابع 
«الشامل» لكافة طبقات وفئات الشعب 
المنسجة.. كازتفاع معدلات البطالة » وزيادة 
نسبة الفقر (والفقر المدقع) ٠‏ وتوحش مافيات 
الاحستكار والسوق السوداء تجاه المنتسجين 
والمستهلكين .. بكل ما يعنيه ذلك -بطبيعة 
الحال- من تدهور عام- وريفى على وجه 
الخنصوضص-فى مجالات الصحة والأمية 
والتلوث البيثى واتساع نطاق الجريمة 
والانحراف ؛ وكافة المحاور الاجتماعية 
ال مجتمعية. 

بل سنعرض فقط لثلاث قضايارمقس 
بشكل مباشر خياة مجمل الفلاحين المصريين 
(المستأجرين وعمال الزراعة وصغار الملاك) 
,تجاهلها البيان تجاهلا مطلقا كأنها غير 
موجودة أصلا. 

-١‏ مأساة المستأجرين الزراعيين: 

فوفقا للرقم الذى أعلنه د. كمال الجنزورى 


فى نهايات عام 14917 . فإن عدد العقود 
الايجارية الزراعية أكثر من مليون و١70٠‏ ألف 
عقد. 


ومع ادراكنا أن كل عقد ايجار يعسيش 
على فائضه ما لا يقل عن سستة أفسراد 
(المستأجر وأسرته المعالة وخاصة بعد انتشار 
البطالة وعدم تعيين الخريجيين)؛ ونظرا لأن 
هؤلاء السستاجرين -فى غالبيتهم 
الساحقة-ليس لهم أى مهنة أخرى بخلاف 
الزراعة أو أى دخل سوى من عملهم بها. 

فإن مسعنى ذلك أن تطيسيق القانون 5 
السنة 195957 حسواء باخلاء المستأجر من 
الأرض مباشرة , أو بفرض قيمة ايجارية 
مغالى فييها( تراوحت بين ١٠6١-..9؟‏ 
جنيه في العام للفدان الواحد) -قد قذف بعدة 


1 


ملايين من العاملين المنتتجين إلى الظلام 
والضياع وجيش البطالة. 

1- عدم قدرة صغار الملاك على الانتاج 
الزراعى: 

إذا كانت عملية الانتناج الزراعى -فى 
ظَلَ السياسات الزراعية والاقتضادية الخاليقف- 
قد أصبحت عبئا حتى على متوسطى الملاك» 
فإنها-من باب أولى -قد وصلت بصغار 
الملاك (ثلاثة أفدنة فأقل) . إلى حالة من 
عدم القدرة على استمرارهم فى هذا الانقاج .. 
بسبب التزايد الكبير والمتوالى في تكاليف 
العملية الانتاجية: 

سواء بالنسبة لأسعار مستلزمات الانقاج 
:وعدم تواجدها إلا فى السوق السوداء. 

-أو بارتفاع سعر الفائدة للقسروض 
الزراعية «والمشاكل المتزايدة مع بنوك القرق. 

-أو بالامتناع عن" تطبسيق القسانون 0١‏ 
لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 
7 . والذى يقضى باغفاء هؤلاء الزراع 
الذين لا يقل عددهم وفق الاحصا ءأت الرسمية 
عن ؟ مليون فلاح. 

*-اتردى اوضاع العمالة الزراعية 

وقد وصل الوضع بهؤلاء العاملين 
المنتجين- والذين لا يقل عددهم عن " مليون 
-إلى حالة من العسردى الاقتضادى 
والاجتماعى ٠‏ بلغت بالنسبة لهم ولأسرهم- 
وأطفالهم مستوى غير إنسانى ولا ييكن 
للقدرة البشرية أن تتحمله خاصة بعد أن زادت 
نسبتهم- والبطالة داخلهم-إلى معدلات عالية 
بعد انضمام جانب كبير من المستأجرين إليهم 
؛ بعد صدور وتنفيذ القانون الجديد للايجارات 
الزراعية .(ولقد تناولنا تفاصيل حياة هؤلاء 
الكادحين فى العدد الماضى من «اليسار»). 

.. وهذا التجاهل التام لتلك الهمسوم 
الرئيسية للملايين من فلاحى مصر- فى خطة 
الحكومة- ليس نتيجة عدم إمكانها تقديم أى 
حلول لها.. فلقد سبق لنا ولغيرنا من القوى 
الوطنية والديمقراطية . تأكيد قدرة:الحكومة لو 
أرادت-حتى فى ظل ما يسمى بسيساسات 
التحرر الاقتتصادى والخصخصة- على تقديم 
حلول جزئية ونسبية لها , كضيلة بايقاف. 
التردى المتواصل فى حياة الفلاحين المصريين. 

ولكننا نعفهم الاعتبارات التى حدت 
بحكومتنا الرشيدة إلى تجاهل هذه الهموم 
الثقيلة .. فهى -فى نظر الحكومة -مشاكل 
تافهة ليس لها من تأثير سوى على حوالى ٠‏ 
ملايين مواطن . يعولون ما يقرب من نصف 
سكان مصر !!. 

وكل بيان حكومة 


وأنتم بخير. 


الت وع تع .]//:وماخط - 


مصر 


الصا مجلس الشعب يتخلى عن دوره الرقابى 


شهدت الجلسات الأخيرة مجلس الشعب 
مواجهات بِنَ نواب المعارضة ورئيس المجلس 
الدكتور أحمد فتحى سرور بشأن قرار الأخير 
بتحديد عدد الاستجوابات التى تناقش خلال 
الدورة الحانية باستجواب واحد شهريا على أن 
تبدأ مناقشات الاستجوابات عموما بعد 
الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد 
على بيان الحكومة فى شهر مارس القادم . 
يعنى القرار من الناحية العملية ألا يتجاوز 
عدد الاستجوابات التى سيتم مناقشتها فى 
المذة المشيقسية من عمر الدورة الحالية أربع 
استنجوابات فقط قابلة للتقصان فى حالة 
صدور القرار الجمهورى بفض الدورة البرلمانية 
مبكرا أو حتى فى بدانات شهر يونيو القادم.. 
ساحب القرازمفباجأة.أخرى أعلنت عنها 


الحكومة ورئيس المجلس معا بقبول مناقشة 
ثلاثة استجوابات دفعة واحدة وق 


واحدة كانت مخصصة لتحذيد مواعيد مناقشة 
تلك الاستجوابات فقط. 

اعتبر النواب القرار الأخير بمثابة «سلق 
للاستجنوابات» بعد أن دأب المجلس على 
«سلق القنؤانين» وخسروجًا غلى الأغتراف 
البرمانيية فى تاريخ الحخياة النيابية والتى 
شهدت مناقشة استجواب واخذ فى ثلاث 
جلسات وليس ثلاثة استجوابات فى جلسة 
واحدة . فيما اعتبر النواب قرار سرور الآخر 
مناقشة استجواب واحد شهريا قلا للدور 
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الرقابى للمجلس ممثلا فى أهم أدواته وهى 
الاستجواب ٠‏ وحجرا على حرية النواب فى 
مساءطةالحكومة بعد أن تخلى المجلس 
تدزيجيا عن دوره التشريعى معطيا الحكوفة 
خق احتكار مبادرة التقدم بتشريغات تغرف 
طرَيقنها إلى الجلسات العامة على رجه 
السرعة: 
اسعند النواب فى ء غضبعهم إلى | ان القرار 

لا يجد سا لفن ده الجن 7 وأن ما جاء 
فى اللائحة يشأن الاسسجواتٍ هو 1 تبدأ 
مناقث قشحها بعد أن تلقى الحكومةبياتها 
الستوى أمام المجلس: :وليس بَعَدَ مناقشة 
تقرير الرد على البيان ,كما لا يوجد ما يحد 
من عدد الاستجرابات المقدمة ولا دورية 
مناقشتها حتى وإن بلغت استجوابا قى كل 
جلسة .والأهم من ذلك أن الخيرة العملية 


لمجداه نأك 


خلال السنوات الأخيرة برزت فيها 
ظاهرة أن عده الاستجوابآت التى تسقط 
باتنهاء دور الانعقاد كانت أكثر من عدد 
الاستجوابات التى تعرف طريقها إلى المناقشة 
؛ وهو نذير بإنحار شديد للدور الرقابى 
خاضة إِذَا ما أخذنا فئ الاعتبار احتمالات أن 
يستجد أى موضوع مهم يستحق استجواب 
أحد أعضاء الحكومة عنه ويكون قن المعروة 
سلفا اشتحالة مناقشته بسب عامل الوقت: 

وفى التقرير الستوى للمرصد اليرلانى ٠‏ 
أحد برامج جماعة تنمية النهقراطية . بشأن 
الانتعقادالماضى 1١9917‏ / 
نجد أن عدد ما سقط من استجوابات 
خلال هذا الدور بلغ ” استجوابات لنواب من 
التجمع والأحرار والمستقلين مقابل مناقشة ؟ 
اسعجوابات فقط .ويشدد التقرير على أن 
جزءا من أسباب تلك الظاهرة يعود إلئهما 
درجت عليه الممارسة البزلمانية فى ظل رئاسة 
الدكتور سرور للمجلس علئ الأقل ل من تحديد 
عدد الاستجوابات التى يناقشها المجلس خآ 
كل شهر »- 

من جانبه لم ير الدكتور سرور مبسررا 
لغضب نواب المعارضة والمستقلين معجيرا أن 
قلة عددهم تحت القبة يحيل ل أى استجواب 
يتقدمون به إلى فجرد «طلب إخاطة أو سؤال» 
وذلك لاست حالة قدرتهم على تقسديم 
الاستجواب مصحريا بعشر عدد الأعضاء 
-41 عضوا- بطلبون فيه سحب الثشقة من 


تقسيسيم 


أزات مسرور 
السيدقة للحد من استخنا م الاستجواب- 
أد داة إدانة للحكومة ى أدوات الرقسابة 
البرئانية على أعمالها -ولا المعارضة بالقوة 
العددية التى تمكنهسا من أن تسستعخدم 
الاستجواب لطرح الثقة فى ا حكومة أو فى 

من أعضائها. ولكن ا 
: هل من الناحية العملية استطاع مجلس 
الشسعب ممارسة دوره الرقابى كاملا على 
الحكومة بغض النظر عن نوع أداة الرقابة ؟ أو 
بضيغة أخرى هل الدور الرقابى للسجلس على 
مسا يرام وأحسن النواب استسخدام كل أدوات 
مسا ءلة الحكومة الاستجواب والسؤال وطلب 
البيان العاجل ولجان تقصى الحقائق 


من لناحية الكمية يتقدم التواب المنتتمون 
إلى الحسزب الوطنى الحساكم وإلى أحيزاب 


وطلبات إحاطة وبيانات 1 .كما تشهد كل 
دورة برلانية عددا من الاستجوابات 


عن ثلاثة اتنتجوا 


بالمقنارنة باجمالى عدد 


نواب المعارضة الذين 
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كمال الجنزورى 


يحتكرون مع المستقلين استتخدام الاستجواب : 
فيما يحرم منه نواب احزب الوطنى الحاكم 
بسبب التزامهم الحزبى الصارم . ولكن هذا لا 
يعتى أن الدور الرقنابى للمجلس له القعالية 
الكاملة ولك لعدة أسباب. 
أول تلك الأسباب وأهمها أن موازنات 
القوى وصراعات المصالع داخل الحزب الحاكم 
وبين النواب والمسئولين الحكومصيين تلعب دورا 
ملحوظا فى التأثير على الممارسة الرقابية 
لنواب المجلس. ال مشال الأبرز هنا استسجواب 
تقدم به نائب معارض شاب ضد أحد الؤزراة 
العا م قبل الماضى كان محركه الأول صراعات 
المصالح بين النائب والوزير » أو بمعنى أدق 
غدم إسناد الوزير بعض أعمال الوزارة ة لشريك 
النانب .وحقق الاستجواب نجاحا كبيرا بأن 


أقنع نواب الأغ 


للوزير . لكن التجاح كان محددا بمصير معد 
سلفا وهو التصالح بين النائب والوزير خارج 
امجلس وتوجيه الشكر للوزير داخل المجلس . 
تضمن الصلح عهودأ بتلبية مطالب النانب 

وعهوداً بتجنب أى تعارض مصالح بينهسا 
مستقيلا. 

وفى سياق الحديث عن أثر المصالح أيضا 
على الممارسة الرقابية للمجلس يشار هنا إلى 
استجواب مهم وقوى قدمه نائب معارض ولم 
تسانده الهيثة البرلمانية لحزبه فيه بسبب 
ارتباطات المضالح بين القيادات الحزبية 
والوزير ا مستجوب. 

صراعات المصالح داخل حكومة الجنزورى 
لها أثر واضح على الكيفية التى يؤدى بها 
المجلس دوره الرقابى .فقد أثمرت تلك 
الصراعات الدورة الماضية عن قبول فورى 
لمناقشة استجواب تقدم به النائب المعارض 


لحل 


فتحى سرور 


رجب هلال حميدة لوزير قطاع الأعمال العام 
عاطف عبيد بشأن ما اعتبره النائب شبهات 
فساد فى إجراءات بيع إحدى الشركات العامة 
للمستثمرين . إعلان الحكوقة على لسان 
مثلها فى المجلس وزير الدولة لشئون مجلسى 
الشعب والشورى كمال الشاذلى بقبول فورى 
لمناقشة الاستجواب استهدف اخراج عبيد 
الذى كان يجرى تقليص دوره ذاخل الوزارة 
فى هذا الوقت ؛ على الرغم من الاتفاق غير 
المكتتوب الذى يقضى بألا يصل هذا الاحراج 
إلي درجة طرح الشسقة وذلك حستى لا يتم 
استخدام سلاخ طرح الشقة ضد آخرين فى 
الحكومة. 

ويضاف إلي هذا تأثير دور أجهزة مسئولة 
ختارج المجلس وصاحبة نفوذ فى تحديد 
أولويات موضوعات المناقشة .وقد يكون المثل 
الأوضح لهذه التأثيرات استسجواب تقدم به 
نائب التسجمع البدرى فرغلى ثلاث سنوات 
متعالية يتعلق بتعامل الحكومة المصرية مع 
نظيرتها الاسرائيلية فيما يتعلق بقعل 5 
المصربين خلال حروب 85 و51 ؛ ولا/ا على 
يد ضباط اسرائيليين اعترفوا فعلا بفعلتهم . 
اعتبر صاحب الاستجواب أن الجانب المصرى 
متقاعس فى اتخاذ الاجسراءات اللازمة 
للمطالبة يتقديم الضباط الاسرائيليين لمحاكمة 
دولية باعتبارهم مجرمى حرب. 

الاستجواب الذى أدرج للمناقشة خلال 
دور الانعقاد الحالئ تم تجاهله فى دورَّى 
الانعقاد السابقين بسبب ما ارتأته أجهرة 
سيادية خارج المجلس من أن الاستجواب 
«غير ملائم لاعتبارات سياسية». 

هناالا ينفى وَجْوة مْبَادَرَاتِمنْجَنَانت 
بعض النواب لسحب استجواباتهم لاعتبارات 


ع1 . 


وطنية بحتة. من الأمثلة على ذلك سحب 
النائب المستقل أحمد طه لاستجواب قدمه 
لرئيس الوززاء بشأن ما اعتبره طه سياسات 
اقتصادية تضر بالصالح الوطنى . أرجع طه 
قراره إلى الظروف العامة التى تزامنت مع 
انعقاد مؤمّر مجموعة ال ١6‏ الاقتصادية فى 
مص من ناهية وحملة الكوفهرس الأمريكى 
د الأقباط لتشويه صورة مصر 
عملية السلام بسيب التعنت 
سرائيلى .وكان لقسرار طه أثره فى زمسلائه 
حيث بادر نائب التجمع البدرى فرغلى بسحب 
سؤال قدمه فى ذات موضوع الاستجواب 
تضامنا مع طه فيما أبداه من أسباب 
للتراجع عن مسا ءلة الحكومة. 
فى كل الأحوال تنعسهى مناقشسة 
الاستجوابات بانتقال المجلس إلى جدول 
الأعمال. ونشير هنا إلى ملحوظة مهمة ساقها 
التسقرير السنوى الثشائى لببرنامج «المرصد 
البرلانى هلجماعة تنمية الديمقراطية ب 
دور الانعقاد 1991 / 19928 خلس الشعية 
ن لائحة المجلس تتسساهل فى 
الاستجواب على خلا 
قى ادراجه فى ججدول الأعمال 
للمناقشة . يشير التقنزير إلى أن مظاهر 
التشده فى 


إفكانية مناقشة الاستجواب أن 


اللائحة تحظر الاستجوانات الموقعة جماعيا أى 
من أكثر من عشرة أعضاء. كما اشترطت لغة 
وصياغة خاصة فى طلب الاستجواب وأسانيذ 
ووثائق محددة وجعلت مناقشة الاستجواب 
عرضة للالغاء والرفض لأسباب كبيرة منها 
عدم حضور العضو للجلسة المحددة للمناقشة 
أو أن يكون الاستجواب متعلقا بموضوع فصل 
المجلس فيه خلال نفس دور الانعقاد أو 
بموضوع قيد البحث لدى إحدى اللجان النوعية 
ولم تقدم تقريرها بعد. 

ويشار هنا إلى أن الدكتور سرور رفض 
استجدابا هذه الدورة قدمه نائب مستقل ب 
كارثة قطار كفر الدوار والذى راح ضحيته 
عشرات من القتلى والمصابين .وعلى الرغم من 
أهمية وخطورة الحادث الذى أرجعه كشير. 
لى إهمال جسيم من جانب المسئولين فى 


النقل والمواصلات وفى مقدمتهم الوزير محمد 
سليمان معولى ‏ فقد رأى رئيس المجلس أن 
الاستجواب لا يسصوفى الشكل المطلوب من 


الاتهدامنات. ومن أوجه تشدد اللائحة فى 


استخدام الاستجواب كأداة 
الأولوية للانتقال إلى جدول الأعمال 
عقب الانتهاء من متاقشّة الاستجواب - أما 
إذا حدث وقررر المجلس الاستمرار في عملية 
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المحاسبة فإن اللائحة تتطلب أولا اقتراحا 


ة موقعا عليه من عشر الأعضاء 


عضوا حتى ينظر المجلس مسألة اتهام الوزير 
على أن تقوم اللجنة العامة بدراسة طلب 
الاتهام وتقديم تقريرها إلى المجلس خلال 
شهر, 
ويلحظ تقرير المرصد البرمانى أن 
«المسارسة الفعلية لم تكشف عن تطور 
الأحداث باتجاه سخب الثقة أو تقرير اتهام 
وزير حتى الآن ! هذا ما يعنى أن الاستجواب 
أصبح مجرد وسيلة للمناقشة أو يتساوى مع 
«طلب الاحاطة والسؤال» على حد قول رئيس 
المجلس. 
الأخطر من ذلك أن مقدمى الاستجواب 
وهم نواب المعبارضة والمستقلون دائما لا 
يسعون إلى سحب الفقة 
الماضى لم يأت مطلب سَبَحَبٍ الفقة إلا فى 


استجواب البدرى فرغلى لو 


> 0/215 


تسسحا هل تذ 


نقلت إلينا أنباء الصحف الصباحية أن 
أخد نواب الحزب الوطنى قى مجلس الشعب 
تقدم باستجواب إلى خكومة الحزب بشأن 
المسارة التَىّلحفت بالصساديق الاستشمارية 
الثلائة التى استخدمت فيها أموال التأمينات 
الاجتماعية 6٠١(‏ مليون جنيه) فى بورصة 
الأوراق المالية والتى تقدرها الدوائر المطلعة 
بخمسة فى المائة .ونشير هنا إلى أننا كنا فى 
مغرض تأبيننا للقائد النقابى الراحل «فتحى 
محمود» فى عدد شهر سبتمبر 19491 من 
«اليسار» قد أشرنا إلى صيحة التحذير التى 
كان قند أطلقها قبل وفاته بأيام قليلة من 
خطورة محاولة قيام الحكومة باستشمار أموال 
التأمينات الاجتماعية فى البورصة .وها قد 
تحققت مخاوفه وخسرت أموال التأمينات 
الاجتماعية فى أول سنة لاستشمارها فى 
البورصة. 

ولكن حكوستنا درجت على عادتها من 
عدم الا 1 
أو إعارته أى 


أو العودة إلى الرأسمالية بالمعنى الحقيقى 
غير المغلف بالألفاظ المنمقة مثل 3 
وهوم دليسفرى وكسوقفى شوب) . دون أدنى 
افتسام بخطورة المغامرة بأموال التأمينات 
الاجتماعية .حصن الأمان لملايين من العاملين 
المتقاعدين فى سنوات شيخوختهم »ناهيك عن 
اعانات البطالة وتعويضات العجز وإصابات 
العمل .فى لعبة المضاربة على الأوراق الماليية. 
0 والحة لى فى 


وعلاقة الحكومة بأموال التأمينات 
الاجتماعية فى مصر علاقة ألقي .فقد درجت 


الحكومة منذ العمل بنظم التأمسينات 
الاجتماعية على الاستيلا على تلك الأموال 


ماذا بعد حمر ة أموال الت'مينات الاجتماعية فى البورصة؟! 


تخصخص الحكومة التا'مينات الاجتماعية ؟! 


واستثمارها بمغرفتها ,بحيث أصبحت تكون 
جزءا هاما من الدين العام مثلها فى ذلك مثل 
أموال صَنَادِيقَ توفسير اليريد .وكانت تدقع 
مقابلها نسبة فائدة متدنية جدا وتقل كثيرا 
عن نسبة الفائدة السائدة فى السوق .وبعد 
ذلك تمن على أصحاب المعساشات بين الحين 
والآخر بأنها تزيد معاشاتهم .وكأتها تدقع 
الزيادة من جيب السيد الوالد وليس من أموال 
أصحابها ١‏ التى اقتطعت منهم ومن أرباب 
عملهم من أجل هذا الغرض أساسا .ودخل 
الاتحاد العام لعغمال مصر فى أوائل 
الثمانينات فى فترة رئاسة سعد محمد أحمد, 
معركة شرسة مستترة مع الحكومة من أجل 
زيادة نسبة الفائدة التى تدفعها على أموال 
التأمينات حتى يمكن تحسين أوضاع أصحاب 
المعاشات: أو يتم البسحث عن سبل أخرى 
للاستفادة من تلك الأموال بدلا من الطريقة 
الحكومية المجحفة وقد دقع «مصطفى كمال 
لطفى» مستشار الاتحاد للتأمينات فى ذلك 
الوقت ثمن الوصول إلى حل وسط فى هذا 
النتأن بإ أصرت وزيرة التأمينات فى ذلك 

لحين على ضرورة إبعساده عن الاتحاد قبل 

لتوصل إلى أى إتفاق. على أساس أنه هو 
0 هذه المشكلة. 


جرينسبان برض التراح كلبنتون 
بتار اموا الضما لاجنماعى في البورصة 

واشنطن ‏ وكالات الانباء: قال الان 
جرينسبان رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى 
(البنك المركزى الأمريكى) أنه لا يؤيد استثمار 
أموال الضمان الاجتعمناعى للأمريكيين فى 
سوق الاوراق اللالية (البورصة) كما اقترح 
الرئيس بيل كلينتون 'فى خطابه ليلة المس 
الأول عن" حالة الاتحاد. 

واوضح جريتسبان فى شهادته امام لجنة 
للوارد الالية بمجلس التواب الأمريكي أنه لم 
ولن يؤيد استثمار اموال حكومية وخاصة 
أموال الضمان الاجتماعى فى لوراق مالية 
خاصة ولاسيما الاسهم لآن نلك 
سيتعارض مع التوزيع الكفه للموارد فى 
الاقتصاد. 


واعرب جرينسبان عن خشيته من استخدام 
أموال الضمان الاجتماعى بطريقة توجد معدل 
عاتد أقل للمستفيدين بالضضمان وعدم 
استغلالها الاستغلال الامثل مشنيرا الى أنه 
يفضل الاستمرلر فى ادارة فوائض لليزانية 
الحكومية واستغلالها فى رد الديون للحلية. 


< 58 > اليسار/ العدد مائة وثمانية/ قبراير ١98989‏ 


ه1.6أ10و©010500126. أعى.اله000154/مزمع. كاه و طاعع د ]. /لاثثاننا//:وماخط 


ثم تأتى حكومة الحزب الوطنى فى أواخر 
القرن العشرين فلا تجد وسيلة لانقاذ البورصة 
المتسهاوية إلا بضغ أموال التسأمسينات 
الاجتماعية فيها لدعم أحوالها بدون اهتمام 
بمصير الملايين من أصحاب المعاشات لو حدث 
أن أنهارت البَبَررضَة أو خسرت الصناديق 
الاستثمارية التى وضعت فيها أموال 
التأمينات .ولم تتتعظ الحكومة فى هذا الشأن 
ما حدث لبعض الصناديق الاستثمارية الخاصة 
لأموال التأصينات الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة التى أفلست وضاعت معها أموال 
المؤمنين فى ظل حكم الرئيس الأمسريكى 
السابق جورج بوش والذى دفع حكومته إلى 
التسدخل فى الأمر وخاصة أن أحد هذه 
الصناديق كان يرأسه أحد أبنائه , الذى أصبح 
مؤخرا حاكما لإحدى الولايات المتسحدة 
الأمريكية ويستعد لترشيح نفسه للتغابات 
رئاسة الجمهورية المقبلة فى عام "٠٠١‏ .أو 
لعل حكومتنا لا تهتم بقراءة الصحف!. 

أم أن حكومتنا تريد أن ينتهى الأمر 
بأرباب المعاشات عندتا إلى ما انتهى إليه أمر 
أقرانهم فى روسيا التى عمل زعماؤزها على 
افقارها وإفلاسها بحيث لم تستطع القدرة 
على دفع المعاشات للسلايين من المتقاعدين 
المساكين لعدة أشهر على التوالى حتى اضطر 
بعضهم من كانوا فى السابق من كبار الموظفين 
أو العلماء والمهنيين إلى الوقوف على نواصى 
الشوارع لبيع ما تبقى من متلكاتهم النفيسة 
أو مد اليد للسؤال والتكفف؟. 

الهرولة إلى.الخصخصة 

ونحن نطلق هذه الصيحة التحذيرية لأن 
التجارب علمتنا أن حكومتنا تسارع إلى 
ا مضى قدما ة فى طريق الخصخصة الذى تسير 
صربه حاليا بعض الدول الغربية . زغم أنة 
ليس اتجاهاً عاماً فى الغرب .فى محاولة لها 


2116 6ع ]/لنقصاط 


لانبات جدارتها بالانسماء إلى عالم لم تصل 
بعد أن تكون مؤهلة للانضمام إليه .إذ تتعالى 
بعض الصيحات فى الولايات المتجحدة 
الأمريكية وبريظانيا . بخاضة .مطالبة 
بخصخصة نظم التأمينات الاجتماعية وترك 
مسئوليتها للقطاع الخاص وعدم إثقال كاهل 
الدولة يها .ورغم أنها ما تزال دعساوى 
مطروحة للمناقشة إلا أن الحجج المطروحة فيها 
تبين أنها كعكة دسمة تتهلف المصالح الخاصة 
فى زمن العولمة على التهامها بغض النظر عن 
المخاطر التى قد تحسيق بأرباب المعاشات 
والمنتفعين من التأمينات الاجتماغية من جراء 
ذلك على المدى الطويل. 

وانظر إلى ما تقوله مجلة «بيزنس ويك» 
الأمريكية فى هذا الصدد . واسمهًا يدل على 
أنها مجلة نشاط أعمال محافظة وليست 


لديها أية ميول:تقدمية بتاتا .قى عددها 
الصادر فى "١‏ نوق مبر الماضى :«إن جمال 
مفهوم التأمينات الاجتماعية أنه يمثل التتزاما 
مشتركا من المجتمع ككل بتلبية الاحتياجات 
التى لا تلبيها الأسر نفسها على وجه حسن 
.والحد الفاصل بالنسبة للتأمينات الاجتماعية 
أنها إن لم تكن اجدماعية فإنها لن تكون من 
التأمينات فى 


خصخصة التأسيئات اي 0 3 
يخلق أكشر بنوك الأرصدة ث شراهة فى العالم 
»غمير أن من أن ذلك أن يعسرض الناس إلى 
التقلبات العنيفة فى الأسواق» 
الفقر فى الشيخوخة 

أما مجلة «الايكونوميست» البريطانية . 
المحافظة أبقينا ٠‏ فإنها تقول فى عددها 
الصادر فى ١9‏ ديسمير الماضى : «إن أسوا 
ما يخشاء اناس بعد الوت هر التعرض للق 
فى شيخوختهم». وتضيف بأنه فى الدول 
المتقدمة يتوقع الناس ان يقضوا خمس حياتهم 
معتمدين على معاشات التقاعد .والمشكلة 
التى تواجه الدول الصناعية المتقدمة أنه نتيجة 
لسنوات طويلة من التسرويج لمفهوم تحديد 
النسل وتزيين الأسرة الصغييرة مع ارتفاع 
مستويات الرعاية الصحية وتزايد متوسطات 
الأعمار . فإن عدد كبار السن أصبح أكبر 
بكثير نسبيا من صغارهم .ما يعنى أن عدد 
أفراد القوى العاملة الذين يساهمون 
باشتراكاتهم فى نظم التأمينات فى تمويل 
المعاشآت التقاعدية لكبار السن أخذ فى 
التناقض.(وهو ما أصبح يشار إليه بشكل 
مترايد على أنه «القنبلة الزمتية 
الدهوغرافية»): بحيث تقدر التنبؤات 
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من الاغتى إلى الاققر ( الايكونومست ) 


الاكتوارية في الولايات الأمريكية أنه بحلول 
عام 0 ١‏ لن تصبح الأموال المجمعة' فى نظم 
التأمينات الاجتماغية الحكومية كافية لتغطية 
تلك المعاشات. 

فتقول «بيزنس ويك» إنه مع تغلب طابع 
الشيخوخة على المجتمعات يضبح لديها أعداد 
متناقضة باستمرار من العمال القادرين على 
مؤازرة المتقاعدين. 

وتؤكد «الايكونوميست» هذا المعنى 
بقولها إنه يوجد فى بريطانيا فى الوقت الحالى 
زهاء ثلاثة أشخاص فى سن العمل يؤازرون 
متقاعدا واحدا .وفى عام 7١4٠‏ سينخفض 
عددهم إلى إثنين فقط تقريبا بل وإلى أقل من 
ذلك فى بلاد مشل إيطاليا وفرنسا والمانيا 
(حيث يقدر أن نسبة من تزيد أعمارهم فى 
المانيا وحدها عن الستين سترتفع من ١١‏ فى 
المانة من ممجموع السكان فى الوقت الحالى 
إلى 6 فى المائة فى عامة7١؟)‏ ؛ وهو عدد 
غير كاف لتأمين اسعمرازية امتيّازات 
التأمينات الاجتماعية المختلفة 


٠‏ وتضيف 
المجلة البريطائية يقولها و« ونظرا إلى أن 
المعاشات تعتبر استشمارا طويل الأجل, فإن 


وجود سياسات مستقرة فى هذا الصدد لمر 


ضرورى ». 
فما هو الحل إذن؟ 

تطرح الدراسات الغربية واحدا من ثلاثة 
حلول: «إما زيادة نسبة اشتراكات العمال فى 
نظم التأمينات الاجتماعية؛ وهو حل غير 
مستصوب من الناحية السياسية :أو تعديل 
طول الفترة التى يستحق عنها العامل المتقاعد 
معاشاء وذلك على سبيل المثال بالعودة إلى 
رفع سن التقاعد إلى 18 سنة. وهو حل صعب 
لأنه سيعنى تضييق فرص العمل على القوى 
العاملة الشابة الداخلة إلى سوق العمل نما قد 
يزيد من تسب البطالة. فضلا عن أن الكثير 
من العمال قئ اليّلذان الغربية يلون إلى 
التقاعدٍ فى سن مبكرة للاستفادة من سنوات 
العمر فى أنشطة أخرى محببة لديهم فى ظل 
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المعاثات التقاعدية المرتفعة 31 تشجيع 
العمال على الادخار فى أنظمة تأمينات 
يتولى ادارتها القطاع الخاص .وهنا مربط 
الفرس . وارجع عزيزى القارئ بضعة سطور 
إلى ما ذكرته مجلة «بيزنس ويك» الأمريكية 


كانت تلد اليكو نومينت» قد أفردت 
ملحقا داخليا خاصا فى عددها الصادرٌ فى 
4 أكتوبر الماضئ أسنته: خصخصةراجة 
البال» عن خصخصة التأمينات الاجتماعية 
»وقد بدأت المجلة هذا الملحق بالقول بأن ثمة 
ثلاثة أسئلة رئيسية يوجهها كل شخص إلى 
نفسه فى: دهل سيكون لدى من المال ما 
يكفينى كى أعيش حياة كريمة عندما أتقاعد 
عن العمل؟ وهل سأحصل حيتئذ على رعاية 
صحية ملائمة إذا مرضت «وخاصة عندما 
يتقدم بى العمر؟ وإذا ما فقدت عملى أو 
أصبحت غير قادر على العمل .هل سينتهى 

بي الأمر إلى العيش فى فاقة أو إلى الاعتماد 
على الأخرين أو على إعانات أهل الخ 

وتقول المجلة البريطانية أنه منذ 
مستشار بروسيا الحديدى «أوتو فسون 
بيسمارك» أول نظام للتأمينات الاجتماعية 
فى عام 1849 .والناس فى مختلف أتحاء 
العالم يتطلعون إلى حكوماتهم لتوفير 
المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والحماية 
من الفقسر .والتى اصبحت تسمى فى 
مجموعها «التأمينات الاجتماعية» .غير أن 
المشكلة الديموغرافية (فى عام ١1849‏ كان 
متوسط العمر المتوقع عند الولادة يبلغ 40 
عاما بينما وصل الآن إلى 56 عاما فى 
البلذان الأعشاء قر منظمة تيار لد 

فى الميدان الاقتصادى) .والتهرؤ الاجتماعى 
الى مجعل الكشير من العسمال فى البلدان 
يجدون غضاضة فى العيش سنوات 
طويلة فى حالةبطالة معتندين على إعا 1 
تأميتات البطالة 
العنيسوب والشقرات ة فى ن 6 
الاجتماعية . فضلا عن انخفاض معدلات 
التنمية والمنافسة الاقتصادية الحادة بين 
مختلف البلدان الرأسمالية دقعا بالحكومات 
إلى النظر فى مختلف بتود تقليل الانفناق 
العام .ما أتاح الفرصة للبعض إلي توجيه 
أصابعهم نحو ميّزانينات التأمينات 
الاجتماعية التى أضبحت تلتهم جزءا كبيرا 
من الميزانيات العمومية للك الدول: 

وتقول المجلة إن الاجابة على التساؤلات 
المثارة بشأن مستقيل التأمينات الاجتماعية 


له 


14ت وع مالع" .]//:ؤمقغط 


يعنى ضرورة تناول المشكلة بعقول متفتحة 
بالنسبة لامكانية حلول القطاع الخاص محل ما 
تقوم به الحكومات فى الوقت الحالى .قى 
الوقت الذى ينبغى «التسسليم فيه بأنه قد 
يكن ثمنة مور 2 الحكومّات أن تقوم 
بها أفضل من بيوت الأعمال الخاضة ٠‏ بل 
وبأنه لا يهكن لأحد أن يقوم بها سوى 

الحكرمات». 
ولكن لماذا يتلهف القطاع الخاص على 
الحلول محل الحكومات فى هذا المجال ؟ المجلة 
الاقتصادية البريطانية المحافظة تقول با حرق 
الواحد : «يعلمظ القطاع الخناص :وبالأخص 
شرككات التسأمين وشركات إدارة الصناديق 
الاستشمازية إلى الآفاق المرتقبة لعلك الأعمال 
الجديدة .فعمليات الاندماج الحديثة العهد بين 
شركات السأمين .والمصارف , وشركنات 
السمسسرة وشسركسات ادارة الصناديق 
الاستثمارية . والنمو العالمى السريع للشركات 
المالية الأمريكية كان مدفوعا كله إلى حد ما 
بتوقع مفاده أن الأفراد فى كل مكان 
مسيسخسملون بمزيد من المسشوليسات عن إدارة 
شئونهم الخاصة» .غير ان المجلة ت بأن 
«خصخصة الرفاه تواجه عقبات كثيرة أكبرها 
فى كل مكان .هو الناخبون الذين يعسارضون 
الخصخصة بوجه عام «ثم المجلة قائلة 
القند اخمتار رت الحكومات أن تتجاهل عداوة 
لبيغ بع شركات القطاع العام التجارية , 


ولكن كسيف يدخل القطاع الخناص إلى 
ميدان التأمينات الاجتماعية؟ أولا بأن ترقع 
الحكومة يدها تدريجيا عن ضتَان المغاشات 
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للمتقاعدين ٠‏ باستثناء ذوى الدخول المنخفضة 
فى بداية الأمر , ومطالبة العمال بالادخار 
الشيخوختهم فى أى نظام يعجبهم من نظم 
التأمينات الاجتماعية المطروحة فى السوق » 
أو باستشمار مدخراتهم فى أحد الصناديق 
الاستثمارية العديدة . إن لم يكونوا يفضلون 
استثمارها بأنفْسَهِمٍ فى أسواق الأوراق المالية 
لقلة خبرتهم بذلك. غير أن المشكلة الكبرى 
فى هذا المثك أن الدراسات أثبتت أن العمال 
لا يقسبلون طواعينة على إدخار أموال لتأمين 
شيخوختهم. . فأحدث الدراسات الأمريكية 
تقول بأن ١‏ فى المائة من البالغين فى أمريكا 
لا يدخرون آية أموال على الاطلاق .وهل نظن 
٠‏ مشلا .أن ععشرات الألوف من العاملين فى 
صناعة الخدمات المزدهرة فى الوقت الحالى فى 
مصر بوالتى يتهرب أصحابها من الاشتراك 
فى نظم التأمينات الاجتساعية الحكومية 
خاصة إذا كان عدد العمالة لديهم صغيرا يعد 
على أصابع اليدين مثل عمال محلات الحلاقة 
والبقالة والمقاهي (الكوفى شوب) والمطاعم 
الصغيسرة وورش الحرفيين .ومعظم هؤلاء من 
العمالة المؤقتة التى لا يستقر بها الحال طويلا 
الدى رب عمل واحد ؛ يمكن أن يدخروا أموالا 
لمواجهة اليوم الأسود أو بلو] السن الذى له 
يستطيعون أن يعملوا فيه أو يقبل أى 
عمل أن يشغلهم لديه؟ رغم أن أعسنافف 
الهائلة والمتزايدة يمكن أن تحدث طفرة كبيرة 
فى سوق المال المصرية. 
وعند الوصول إلى هذه العقبة الكؤود , 
يعود أصحاب خرية المسوق وآلياته إلى 
المطالبة بعدخل الحكومة. لمصلحتهم طبعا ٠‏ 
والمناداة بضرورة قيامها باصدار تشريعات 


ملايين العسال الذين سترفع ال 
عن لطعم إلى دفع أموالهم إلى خزائتها 
القطاع الخاص, 5 

ولكن من اذا عن استثمار أموال التأمينات 
الاجتساعية الحكومية فى سوق المال لزيادة 
مواردها حلا لمشكلتها المالية المتوقعة . تقول 
المجلة البسريطانية إن ذلك هو أحد الحلول 
المطروحة للبحث؛ ويجرى بالفعل تطبيقه فى 
بعض البلدان ٠‏ وإن كان يمثل مغامرة سياسية 
غير مضمونة العواقب. فلو أن أداء سوق المال 
كان ضعيفا .وكان العائد على تلك الأموال 
قليلا أو بالخسارة ٠‏ فإن الحكومة ستواجه بأحد 
أمرين: أحلاهما مر, إما أن تخفض معدلات 
المعاشات أو أن تتحمل هى الفروق من 


ميزانيتها!. 
هل لدينا مشكلة؟ 


من الممكن أن يقول قائل وما لنا وهذا كله 
٠‏ فنحن والحمد لله أمة ولادة ونعانى من 
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ارتفاع معدلات المواليد ومن ثم فسيكون لدينا 
فى المستقبل من القوى العاملة الشابة ما 
يكفى لمؤازرة نظم العأمينات الاجتماعية 
وكفالة معاشات الشيوخ مهما تقدم بهم 
العمر. وهذا قول غير دقنيق . ففى حين أن 
لديهم فى الغرب دراسات واحصاءات دقيقة 
وحرص مستمر على استقراء توقبعات 
المستقبل إلى 65١‏ سنة مقبلة حتى ولو كان 
بشكل تخمينى قد يصدقٍ أو يخيب ؛ فليس 
لدينا شئ من ذلك كله أكقر من التمنينات 
والاغعتماد على السركة وتأجيل المشاكل 
وتركها لوقتها أو إلى أجيال أخرى غيرنا 
تتحمل وطأتها. : ١‏ 

فحنتى لو كنا أمة ولادة ولو اسشسمئرت 
معدلات المواليد على هذا المنوال ١‏ وهو أمر 
غير صحيح فيكفى أن ننظر إلى عدد أطفال 

سر الأزواج المتعلمين والحرص المتنامى على 
الأسر ذات الطفلين أو الشلاثة أطفال بالنظر 
إلى ضيق المساكن وارتفاع تكاليف الحياة , 
وأن هذا هو النمط المنوقع أن يسود ويتزايد 
مع ارتفاع مغدلات التعليم فى المجتمع ٠‏ فإن 
الاتجاه المتزايد أيضا إلى تقليص القطاع العام 
وخفض العمالة الحكومية وتشجيع منشآت 
القطاع الخاص الصغييرة سيعنى فى المستقبل 
توالى الانخفاض فى أعداد المشتركين فى نظم 
التأصينات الحكوسية هما يهدد مع الارتفاع 
المستمر فى أعمار المتقاعدين؛ بانخفاض 
الأموال المتاحة لتسويل معاشاتهم .ناهيك عن 
تأمينات البطالة والعجز المؤقت والمستديم 
»وما إلى ذلك .هذا اذا ما لم تواصل الحكومة 
أيضا المغامرة بأموال التأمينات الاجتماعية 
.وهى أموال لا تقلكها ولم تستشر أحدا من 
مالكيها فى المغامرة بها فى سوق المال أو غير 
ذلك من الأشكال الاستثمارية المجازفة. 

فما المانع إذن من مطالبة الحكومة .٠‏ 
بوصنيا الواضع يده على تلك الأمسوال ٠‏ 
: ان كامل عن الأوضاع الحالية لتلك 
الأموال وعن توقعاتها لها على مدى الخمسين 
سنة القادمة على الأقل .حتى يعرف العاملون 


الحاليون والداخلون خلال سنوات قليلة إلى 
سوق العمل . الوضع المنتظر لتأمين 
شيخوختهم أو عجزهم عن العمل.وقد يلاحظ 
القارئ أننا أسقطنا التنظيم النقابى القائم 


حسابنا فى هذه المطالبة للا امكاناته القنية 
تسمح له بذلك؛ ولا موقفه من الحكومة ييح 
له أن يواجهها ا 
كأموال التأمينات الاجتماعية التي تتصرة 

فيها بلا رقيب أو حسيب, رغم أن لخاد 
مثلين عنه فى مجلس ادارة هيئة التأمينات 
الاجتماعية. 


اله وع ممعم .]//نوماط 


أصدر مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بجريدة الأهرام ٠‏ فى بداية شهر 
أغسطس/ أب الماضى , العدد الثانى من 
تقرير الحالة الدينية فى مر .وكان العئدة 
الأول من التقرير قد صدر فى نهاية عام 
..ويعنى هذا القرير برصد الحتالة 
الدينية فى مصر من خلال تعبيراتها المادية 
علي أرض الواقع ٠‏ وذلك علي مسستسوى 
المؤسسات الرسمية والحركات غير الرسسية مع 
متابعة النشاطات الدينية المتنوعة سواء 
الموجهة للجماعات الدينية أو المجتمع العام. 
وسوف تحاول أن نقوم بعرض بانورامى سريع 
لهذا التقرير من خلال ثلائة محاور أساسية 
هى بالترتيب(١)‏ المرجعية الفكرية للتقرير 
(؟) هيكلية التقرير (7) ملاحظات عامة 
حول التقرير. 


)1( 
المرجعية الفكرية للتقرير 
بنطلق التقرير من نظرة للدين .كما جاء 
فى افتتاحية د. عبد المنعم سعيد مدير المركز ٠‏ 
ترى أن الدين هو ظاهرة أصيلة فى الفسودة 
المصرية ,كما أنه ظاهرة لا يمكن الهروب منها 
فى العمل السياسى المصرى مهما تعددت 
أشكال وآليات التعبير عنه. وكما كل الظواهر 
الأصيلة . فان لها تشعباتها وتفريغاتها 
وتغلغلاتها المرئية وغير المرنية ذاخل العمل 
الوطنى .وما على أدوات الرصد والتحليل إلا 
وتكشفها بتداعياتها الايجابية 
والسلبية للرأى العام لكى يقرر بشأنها ما يراه 
من خلال الحوار والمناقشة الجادة والعلمية . 
نفس هذا المعنى , يؤكده الأستاذ نبيل 
عبد الفشاح رئيس تحرير التقرير . وصاحب 
فكرته ,فى المقدمة حيث يؤكد على أن أهمية 


أن تبحث 


التقرير ترجع إلى « كثافة وثقل الحضور الدينى 
فى الحياة والتجارب الروحية للمصريين على 
اختلاف دياناتهم ومناهيهم ‏ وطوائقهم 
واتجاهاتهم هذا اضر الطائفى للدين 
»والايوان فى نسيج الحياة اليومية المصرية . 
يطرح ظواهر وإشكاليات عديدة تبدو فى 
ادراكات الناس الجمعية وفى أفاط سلوكهم 


ومقدساته . إن الكدين الى يه بعراقة 
فريدة وبدرجات من العركيب والتعقيد التى 
تحتاج إلى تحليلات فى العمق لها». 

عكس ما سبق نظرة تؤكد على أن الدين 
عنصر أساسى فى التكوين ا مصسرى على 
مستوى الهوية . وعلى المستوى الإنسانى 
الحياتى أكثر من ذلك فلقد امتد الدين ليشمل 
العديد من البنى المجتمعية فى مصر . انطلاقا 
ما سبق نجسد أن التقرير حرص على تجساوز 
الجوهر العقائدى للأديان كذلك مواقف 
أصحابها المبنية على المزجعيتين الفقهية 
واللاهوتية إلى الواة قع العبلى جانب 
ينجسة الدرى عهاي1 فن حياة الناس. ومن 
جانت آخر تتيلؤر نكي تتفامل فغ 
الواقع الاجتماعى وبعديه ا مؤسسين فى بعض 
الحالات وا حسركى فى خالات أخرى أى أن 
التقرير ل 


الأفزاد أو مستوى اعتقادهم فى مبادئ دينهم 
.وإغاهو تقخزير - يحول درن أثر الدين في 
الواقع مؤسسيا وخركياء 

سمير مرقس 
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لقد تعامل التقرير مع الحالة الدينية في مصر 
٠‏ تعاملا واقعيا وصار ذلك هو المرجع 
الرئنيسى للعمل بعيدا عن المناهج المعتادة فى 
علم الاجتماع الدينى :والتى منها ما يتعامل 
مع الدين باعتباره متغيرا تابعا للتطور 
الاجتماعى . ومنها ما يتعامل مع الدين كونه 
متغنيرا مستقلا يقود إلى التحديث ؛ فالدين 
من صميم نسيج الحياة اليومية وعليه مطلوب 
تضبع أثره على أرض الواقع أو رضد خالتنه 
بالضبط كما هى : وقد حسمى هذا الأمر 
التقنريْر من الستحييز الايديؤلوجئ بِيَعْديَه 
المنهسجيين السالفى الذكر .فى هذا السياق 
يحرص نبيل عبد الفتاح رئيس تحرير التقرير 

ن التقرير ليس نضا فى الدين 


لم تختلف الهيكلية العامة للغدد الثاتى 
من التقسرير عن هيكلية الغدد الأؤل 
«فالموضوعسات التى تناولهسا التتقسرير تم 
توزيعها علي أربعة أقسام كما يلى: 

القسم الأول: المؤسسات الدينية الرسمية 
حَيث شمل ما يلق: 


#- دار الافتاء 
ع- الكنيسة القبطية الارثوذكسية 

4- الكنيسة الكاثوليكية فى مصر 
6- الكنيسة الاتجيلية فى مصر. 

- طوائف ومذاهب أخرى. 

8- المؤسسات العلمية الدينية. 

- لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب. 


ويضاق إلى ما سبق موضوع عاشر قت 
العمل رفك 
621124 لماعم //:عصقغط 


فيه دراسة عملية الأفتاء. 
القسم الغانى: الحركات الدينية غير 
الرسمية :حيث شمل ما يلى: 
-١‏ الآخوان المسلمون. 
-١‏ الجماعات الاسلاميّة الراديكالية. 
©- اسلاميو الخارج وأقباط وحركيو 
المهجر: 
القسم الثالث : العمل الاهلى والطوعى 
احيث ضم: 
([1- الحركة الصوفية. 
"- الجمعيات الأهلية الدينية. 
- الموالد الدينيئة (السيد البندوى- 
مارجرجس) ٠‏ 
القسم الرابع: 
وضم 
-١‏ الصحافة الديتية فى مصر 
-١‏ تحليل الخطاب الدينى. 
- البنوك الاسلامية. 
4- مسسلسون يحساضرون فى الكنانس 
المصرية. 
يمثل التقسيم السابق امتدادأ لنفس 
التقسيم الذى تضمنه العدد الأول من التقريره 
ويعكس هذا التقسسيم من جانب المجالات 
البحثية التى تطرق إليها التقرير والتى تمثل 
فى نظر صانعيه إجمالا للحالة الدينية 
المصرية. ومن جانب آخر حصر هذه الحالة فى 
أريغة عناصر أبابية كنا منيق. 
لقد مثلت المعلومات العامود الفقرى لما 
تضمنه التقرير «فالبنية المعلوماتية» .حسب 
نبيل عبد الفعاح .وبقدر من التحليل المنهيجى 
الملانم مشلا دعامتى التقرير لدراسة الظواهر 
بس والرصوز ٠‏ 


: العلاقات والتفاعلات , 


في القسم الأول يرصد التقسرير اداء 
وتطورات ووظائف وتفساعلات المؤسسات 
الدينية الرسمية الاسلامية والمسيحية .وخاصة 
علي مستوى الكيانين الممتدين عبر قرون : 
الأزهر والكنيسة القبطية .فهاهو التقرير 


المجلس الأعلى للأزهر . واللجنة العليا للدعوة 
الاسلامسية .مع القاء الضوء علي الدور 
السياسى للأزهر داخليا وخارجيا متمثلا فى 
الموقف من قسضيستى فلسطين وا حسوار بين 
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الاديان »وتتبع مواقف جبهة علماء الازهر 
وبعد ذلك أشار إلى الدور القعلى للأزهر من 
خلال مجمع البحوث الاسلامية بواسطة + 
البحوث والتأليف والترجمة والنشر ومجلة 
الأزهر ولجنة الفتوى . وأخيرا الدور التغليمى 
المتمثل فى المعاهد الازهرية ؛ جامعة الازهر 
وعدد مَن الجداول التوضيحية والتى من أبرزها 
أهم الفتاوى التى صَدرت عام 1495 ورسائل 
الدكتوراة التى نوقشت فى جامعة الازه ر خلال 
نفس العام. 

ينتقل التقرير بعد ذلك إلى الكنيسسة 
القبطية الارثوذكسية حيث تتبع الأنشطة 
المؤسسية علي عدة مستويات : بطريرك 
الكنيسة والمجمع المقدس والمجلس ا ملى العام 
. ثم الأنشطة الرعسوية وشملت تأسيس 
إيبراشيات جديدة وسيامة أساقفة جدد 
وسياسة الكهنة والرهبان والراهبات والرحلات 
الرعوية , وأخيرا الأنشطة العلمية والثقافية 
التنموية. 

شهد هذا القسم الاهتمام بالطوائف 
المسيحية الصغيرة كاثوليكية وانجيلية 
بالاضافة إلى تخصيص مساحة للتعريف 
بتاريخ اليهود فى مصر .كما عرف هذا القسم 
بالمؤسسات العلمية الدينية اسلامية : كلية 
أصول الدين وكلية الشريعة .ومسيحية : 
الكليات الأمريكية الارئوذكسية «وكلية 
العلوم الانسانية واللاهوتية الكاثوليكية 
وكلية اللاهوت الانجيلية. 

وفى نهاية هذا القسم قدمت دراسة هامة 
ة حول «الافتاء كعملية »باعتياره آلية 
لانتاج القواعد والاحكام الشرعية الدينية 
الاسلامية .وفى نفس الوقت تستمد عملية 
الافتاء أهميتها من طبيعتها المركبة حسب 
وصف التقرير . بسبب كون هذه العملية فعلا 


فى فى القسم الشانى : ب 
بدأه من دراسة الحركة | 
والتى حصرها في 


الاخوان المسلمسون 
والجماعات الاسلامية الراديكالية وأخيرا 
اسلاميو الخارج وأقباط وحركيو المهجر . أهم 
ما يلفت النظر في هذا القسسم هو إبرازه 
لاشكالية الخلافات الداخلية فى جماعة 
الاخوان وما ترتب علي ذلك من محاولة بعض 
من جسيل الوسط من الاخوان لتكوين حسزب 


سياسى تحت اسم «حزب الوسط» وتخصيص 
0 خاصة حول مشروع هذا الحزب الذي 

في التقرير بأنه واحد من المحجباولات 
الفكرية المهمة- سواء علي مستوى البرئامج 
واللغة ذإلدلالة والجييل+.داخل جماعة الاخوان 


14548 


المسلمين خاصة . وداخل تيار الاسلام 
السياسى العام . وأهم ما جاء فى برنامج 
الحزب الساعى إلى الشرعية وبالذات فيما 
يتعلق بالعلاقة مع الآخر الدينى هو اقبراره 
لمبدأ حرية اقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان 
السماوية .وتأكيده على المواطنة الكاملة 
للمسلمين والمسيحيين معا وجميعا. . 

كما يسجل هذا القسم تراجع الجماعات 
الراديكالية الاسلامية عن العتف من خلال 
اعلان مبادزة وقف الغنف كذلك رصده لحدوث 
تغير نوعي فى خطاب الجماعة من الاقباط 
وان كان لم يتم التدليل على ذلك :وقد الحق 
بهذا الجزء جدول تضمن وقائع عمليات العنف 
الدينى التى حدثت فى عام ١1195‏ تفصيلا. 

وفي نهاية القسم تحدث عن أقباط 
وحركي المهسجر . وما يلفت النظر هو تتطور 
النظرة للأقباط في الخارج عن العدد الأول من 
التقريرحيث استطاع التمييز بين الاقباط فى 
المهجر وبين المجموعات المنظمة فى الخارج وهو 
تميسيز هام وجوهرى خاصة وان الاقبساط فى 
الخارج ليسوا جميعا كتلة واحدة صماء. 

فى القسم الثالث من التتقرير والمعنون 
العمل الأهلى والطوعى. تجد دراسة جادة 
وواقعية حول الحركة الصوفية فى مصر مع 
بيان بأسماء الطرق الصوفية والتى تصل إلى 
9 طريقة . ثم يتناول الجسعيات الأهلية 
الدينية ويدر س دور المكون الديني لهذه 
الجمعيات حيث لعب دورأ أساسيا في بلورة 
العمل الأهلى وتحديد أهدافه فى مرحلة النشأة 
والتطور والتى تعود إلى بداية القرن العشرين 
وهو الدور الذى تواكب تطوره مع القضايا 
المجتمعيةالملحة مثل مقاومة الاحتلال 
والارساليات الأجنبية . ثم تقديم خدمات 
اجتماعية متتوعة لقطاعات عريضة من 
المجتمع المصرى .وقد النقت الجسعيات 


في ذلك . إلا أن التقرير 
يرصد تراجع تكون الجمعيات الأهلية الدينية 
خاصة وأشيرا تنارل فراسة 
حالة لجمعية الشبان المسلمين وجمعية الشباب 
ا مسيحية. 


في الجزء الأخيير من هذا القسسم يتناول 
التقرير موضوع الموالد الدينية فأخذ ضولد 
السيد أحمد البدوى نوذجا للموالد الاسلامية 
ومولد مارجرجس غوذجا للموالد المسيحية. 
وننعقل إلى القسم الرابع والأخير من 
التقرير والمعنون : «العلاقات والتفاعلات» 
حيث يتعرض لثلائة موضوعات هى بالترتيب 
)١(‏ الصحافة الدينية فى مصر (؟) تحليل 
الخطاب الدينى ويتناول فى هذا الموضوع كلا 
من خطاب الاسلاميين المستقلين والخطاب 
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المسيحى (7) البنوك الاسلامية (4) مسلمون 
يحاضرون فى الكنائس المصرية. 

بالنسبة للصحافة الدينية في مصر فقد 
عنى التقرير باحدى عشر دورية 4 منها 
مسسيسحية (الكنائس: الارثوة كنسبيسَة 
والكاثوليكية والانمجيّلية . ثلاثة عن كل 
كنيسة). .واثنثان عن الهيّنات الاسلامية وقد 
اعتمد التقرير فى هذا الجزء علي استمارة 
تحليل محتوى تضمنت : المواضيع .كاتب 
الوضوع : الجسهور المستتهدفت ؛المعالجة 
الضحفية :وقد قسمّت المواي 


تصنيف هذه الأقسام إلى بنود فرعية . أما 
بالنسبة إلى كاتب الموضوع فقد تم التقسيم 
إلى رجال دين وعلمانيين .أما الجمهور 
المستهدف فقد قسم إلى صغار وكبار وأخيرا 
المعالجة الصحفية وقسمت إلى : التلقين 
والحوار .وقى ضوء ذلك تم الوصول إلى نتائج 
التحليل وترجمة هذه النتائج إلى احصائيات 
متنوعة عبر عنها ملخصة . ثم فى جداول 

ويأنى موضوع تحليل الخطاب الدينى بعد 
ذلك منصبا على قبراءة لكتابات عدد من 
الشخصيات الاسلامية المستقلة وعدد من 
الشخصيات المسيحية والذين اختيروا من 
رجال الدين بالنسبة لخطاب الاسلاميين 
المستقلين اختير ع أشخاص سن هم : طارق 
البشرى . فهمى هريدى .وكمال أبو الجد , 
ومحمد سليم العوا بوصفهم من الاسلاميين 
المستقلين . فهم على المستوى التنظيمى يرون 
دورهم انواسطة العقد بين الدولة (والالتزام فى 
حماية هيبتها بتعبير أبى المجد) وبين الفصائل 
الراديكاليسة .وعلى المستوى المنهجى. فان 
كتاباتهم فى حقيقتها تأويلية . بحكم 
ارتباطها بظروف تاريخية حالة ووقائع 
مستجدة .وعلى الملنستوى الفكرى , فسان 
اجتهادهم لبلورة الخيار الاسلامى كخيار 
حضارى وكمشروع للنهضة يجعلهم امتدادا 
للفكر الاصلاحى. وعلى ام 
الانشروبولوجى , تتأثر اسهامتهم بالاطلاع 
علي جانب أو آخر من الثقافة الغربية المدنية 
وعلى المستوى السياسى وإنطلاقا من كل 
مزاولة للخطاب تأتلفها فحاولة اضفاء شرعية 
على أضحابه ٠‏ لا يستطيعون محو تعاطفهم 
مع جماعة الاخوان المسلمين. 

وأخيرا يلقى التقرير الضوّء على خبررة 
هامة هئ انفتاخ الكنائس المصرية لدعوة 
مسلمين ليحاضروا فى لقاءات فكرية وث 
من خلال مجموعة التنمية الثقافية والمركز 


القبطئ للدرامات الاجتماعية بالنسبة 
للكنيسة الارثوذكسية .والهيئة القبطية 
الانجيلية بالنسبة للكنيسة الانجيليية وجماعة 
الاخاء الدينى بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية 
“وقد أسهمت هذه اللقاءات فى مد سور 


الخوار والتفاعل مع المجتمع من خلال الحوار 


المباشر بين الاقباط والمسلمين فى العديد من 
القضايا الوطنية. 
ملاحظات عامة حول التقرير 
(1) رَعْمَ تأكيد التعرير على أن صديانة 
الانتناج والتوحد المصرى الراسخ يعد فريضة 


جميعا أيا كانت ديآناتهم وعقائدهم وأفكارهم 
وانعماءاتهم السياسية والاجتسماعية .. وإن 
هذه الفريضة هئ الترّام على جماعة الباحثين 
في التسقرير فى إطار المواطنة والمساواة بين 
المصريين دون تمييز أو تفرقة فيا بينهم جميعا 
.(مقدمة رئيس تخرير التسقرير). رغم ذلك 
.فإن المناطق القى من شأنها تأكيد هذا 
العرض/ هذه الفريضة لم تكن كشيرة كما 
وكيا ٠‏ رغم توفر بعض الموضوعات التى كان 
من الممكن أن تبرز هذا الامر . فموضوع 
«الموالد» مشلا » درس انطلاقا من التقسيم 
الدينى .حيث أخذ مولد السيد أحمد البدوى 
بطنطا كنصوذج للموالد الاسلامية . .ومولد 
مارجسرجس بميت دمسسيس كنموذج للسوالد 
المسيحية ؛ وبعيدا عن السيرة الدينية للسيد 
أحمد البدوى ولارجرجس بدلالتها الرمزية ؛ 
فان مناطق مشتركة على مستوى العادات 
والتقاليد-ذات الصبغة الاختماعية والثقافية 
والتى تعبر عن التواصل ا حضارى فى تاريخ 
مصر كان من الممكن ابرازها وتضفير ذلك فى 
دراسة موحدة. 

(ب) رغم أن العدد الأول من التقرير ابرز 
حالة التكامل فى مسجال العمل الأهلى 
والطوعى خاصة عند النشأة فى مسواجهة 
الاحتلال البريطائى والارساليات التبشيرية . 
إلا أنه فى تقرير هذا العام لم تستطع تلمس 
حالة التكامل هذه من خلال النموذجين اللذين 
تم اختيارهما للدراسة والرصد على الرغم من 
المقدمة والخاتمة اللتين تعكسا توجها تكامليا. 

(ج) فى الجرّء الخاص بتحليل الخطاب 
الدينى تم اختسيار مج موعة من المفكرين 
الاسلاميين والذين وصفهم التقرير بالمستقلين 


با مؤسسة الدينية بقجة أ أَخْرَى' 
أنه من الضرورى توحيد معايير الاختيار. 
(د) أعلم مدى المشقة التى واجهها قريق 
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البحث قى محاولة التوفيق بين المادة التقريرية 
حول موضوع من الموضوعات خلال فترة زمنية 
محددة( عام) وبين محاولة التأسيس 
التاريخى والمعرقى حول نفس الموضوع مما 
يعسلزم تغطيه زمنية كبيرة. الأمر الذى 
يستدعى أن تفرد مساحة غير قليلة لهذا 
العأسيس يلحق يه الجزء التقريرى .وهو ما 
يجعل التقرير يتأرجع بين كونه تقريرا 
المقدمات التأسيسية الطويلة . 

وأتضور أنه ريما يحتاج الأمرفى 
السنوات القادمة -مع الحرص إلا نفقد 
الأمرين إلى -ابتكار تنظيم جديد لبتينة 
التقرير يحل من جانب الاشكالية السابقة 
.ومن جانب آ. 


يضع مجموعة الدراسات 
القيمة .والتى تنتشر على مدى التقرير والتى 
تتجاوز البعد التقريرى .فى قسم خاص .مثل 
موضوع عملية الاقشاء ؛ أو تحليل الخطاب 
الدينى , أو البتوك الاسلامية. 

(ه) من الأهمية زيادة القسم الخاص 
بالعلاقات والتفاعلات والذى يمثل من جانب. 
أهمية تجسيد الحالة الدينية المصرية على 
المستوى الواقعى؛ ومن جانب آخر , يمكن أن 
تكون مجالا تطبيقيا لدراسة ورصد خالة 
الاندماج والتكامل الوطنى. 

(و) يحسب للتقرير الريادة فى دراسة 
عديد من الموضوعات التى لم تناقش من قبل 
مشل موضوع المؤسسات العلمية الدينية 
بشكل تفصيلى الأمر الذى يمثل فتحا فى 
دراسة هذا الموضوع والذى يتيح المجال لكثير 
من الباحثين الانطلاق للدراسة الوافية فى هذا 
المجال والذى يعكس توجهسات وسضسون 
التعليم الدينى فى مصر كذلك الدراسة الهامة 
والتى تعد الأولى حول تجربة مشروع «حزب 
الوسط» والتى تناولته أسباب اعلان الحزب ٠‏ 
وبرناصجه . وإطار المرجعى .وعلاقة الوسط 
بجماعة الاخوان ٠‏ وردود أفعال القوى الحزبية 
والحكومة من مشروع الحزب الجديد. 

(ز) ما يوجب التسجيل هو استجاية 
المسشول عن التقرير للملاحظة التى كانت 
وجهت للتسقرير عند صدور العدد ن 
إهمال الحديث عن يهود مَصر وقد تم استدراك 
ذلك فى العدد الثانى من التقريز. 

وبعد أن تقرير الحالة الديتية أصبح له 
أهمية كبيرة فى الحياة الفكرية وا 
المصرية لما يُقوم به من مساهمة بحفية 
ومعرفية فيما يتعلق بالشأن الدينى والحالة 
الدينية فى مصر .وفى انتظار التقرير ١‏ 


لل فك 
قوع ملع .]/نوماط 


ع ينا 


خا «« ها «د 


د. أحمد 


أزمة الرأسمالية عام وده" 


عندما تنشر هذه المقالة .وهى الثالثشة فى 
هذا الموضوع . يتبقى على القرن الحسادى 
والعشرين حوالى ١١‏ شهرا فققطء وقنبلة 
الكمبسيوتر تقترب من الانفجا. تخوض 
أمريكا والدول المتقدمة حربا ذ جذب 
العسالة الفنية المدربة فى مجال تكنولوجيات 
المعلومات من جميع أسواق العالم .وتشتعل 
المنافسة الآن بين شركات الكمبيوتر والبرامج 
وتتقاتل على كسب أسواق لتصريف منتجات 
حل مشكلة تاريخ القرن. 

ومن المتوقع أن تصيب المتاعب العديد من 
المؤسسات والشركات علي اختلاف 0 
نتيجة ل لعدم التوافق مع مشاكل عام ٠‏ 
«وسستتراوح هذه المتاعب ما ا 
القسصسيسر والكارثة الكاملة فى كل أنواع 
المؤسسات كالمصارف وشركات التوزيع 
والتجزثة ومؤسسات الرعاية الصحية وأسواق 
السندات الماليسة «ومسؤسسات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية. 
ينتشر فى تلك المؤسسات عدد من 
المتشائمين المقتنعين بوقوع كارثة لا محالة 
وخاصة فى قطاع الطاقة وذلك لسيبين ٠‏ فكما 


يقول علماء المنطق أن كل سبب منهما كاف 
بحد ذاته , فما بالك باجتماع السببين معا: 
السبب الأول أنه ما زال يتسعين على 
قطاعات الكهرباء ف فى مختلف دول العالم أن 
85 أعمالا كشيرة فى هذا السياقء وان ما 
تقوم به تلك القطاعات حتى الآن لمواجهة 
مشكلة عام 5٠٠١‏ انما يعم ببطء فظيع . 
السيب الثانى أنه لا أهمية تذكر لكل ما 
تقوم به تهاه ممشاكل 216لا ذ فى القطاعات 
الأخرى كتشغيل المصاعد اماف بات 
أجهزة الاتصال الأخرى الداخلية ٠‏ أو تحديث 
آلاف الملايين من أنظمة أجهزة الكمبيسوتر 
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هل تقوم حرب نووية 
نتيجة مشكلة عام ١٠٠7؟!‏ 


الشخصية إذا ما انقطع التيار الكهربائى عن 
المنطقة ٠‏ ولك أن تنخيا المتاعب التى 
ستصيبك جراء ذلك. 

لكن المشكلة الرئيسية فى قطاع الكهرباء 
فى مليارات المعالجات المصغرة المبرمجة وهى 
دوائر اليكترونية مستناهية الصغر تسمى 
صسيكروشييس1/1110©11105 وهى عبارة عن 
برامج عمل مركزه وظيفتها التحكم ومراقبة 
الأجهزة وتزخر بها كل الآلات المعقدة 
المستخدمة فى حياتنا الآن. ففى أى سيارة 
حديثة الآن مئات (الميكروشيبس) .فى حين 
توجد آلاف منها فى المحطة الواحدة لتوليد 
الكهرباء. وقد أجرت هيئة الخدمات العامة 
فى ولاية تكساس فى يناير الماضى مسحا 
لشركات توليد الكهرباء البالغ عددها ١14‏ 
شركة للتأكد من مدى توافقها مع عام 
٠0‏ استجاب للمسح 54/ فقط من تلك 
الشركات وتأكد أنها جميعا غير صالحة 
للعمل مع عام 6.6 ٠ل'ءويعترف‏ العديد من 
خيراء صناعة الكهرباء سرا أنه لا مفر من 
انقطاع التيار الكهربائى لفترات مطولة وعلى 
نطاق واسع مع بناية اليسومٍ الأول من عسام 
٠٠‏ ونذكر أن هذا الوم الموعود يأتى فى 
برد الشتاء القارص. 

وفى دراسة ظهرت منذ أسابيع عن 
ا مجموعة الأمريكية لعلوم الكمبيوتر (05600) 
ينفيها أن مشكلة تاريخ 


ن أن 
5 دولار فى الممتلكات فى أقل من أسبوع 
مع بداية الآلفية الجسديدة. وعرضت 650 
ثلاث سيناريوهات ناتجة عن مشكلة تاريخ 
000 

الأول فشل رئيسى فى التبادل الأجنبى 
يمكن أن يكلف الولايات المتحدة الأمريكية من 


كر؟ بليون دولار إلى “ار! بليون دولار فى 
أول خمسة أيام. 
السسيناريو الغاتى إذا حدث فشل قى 
مجموعة المؤسسات وشركات الأعمال الصغيرة 
وقتها تقدر الخسارة بحوالى ؟ر؟ بليون دولار 
فى الخمسة أيام الأولى. 
السيناريو الشالث: وهو الأخطر إذا فشلت 
بعنة رتسي عملنات لخادب والتصفية 
والمقاصة بين البنوك , وقتها سترتبك وتفشل 
الصفقات وتسبب خسارة أكثر من ره بليون 
دولار فى أسبوع واحذ. 
وإذااكانت الأفعال صورتهنا أعلى من 
الكلام بها هرةء100 080615 رئيس 
ومؤسس شركة ابحاث وانتاج برامج الكمبيوتر 
521 فى الولايات المتحدة الأمريكية قد 
اعترف هذا الخبير بالتأثير الاقتتصادى لمشكلة 
تاريخ عام 2٠٠١‏ ,وأضدر كتاباً عام ١991‏ 
عنوانه :برامج مسشكلة تاريخ عام ٠‏ 
التكلفة والنتسائج» يحذر فيه من الأخطار 
الناتجة من مسشكلة تاريخ عام ٠٠٠‏ ؟.وان 
أكشسر من تريليسون لاد سوف تنفق على 
مواجهة مشكلة تاريخ ٠٠٠١‏ قبل أن تحدث 
فعلا ,وأكثر من ؟' "امون دزلار موف تبلق 
بعد أن تحبدث المشكلة لتغطية الأضرار 
والتكاليف والتعويضات نتسيجة القضايا 
الناتجة من تلك المشكلة؛ هل هنالك دليل 
أقوى من هذا على أن الرأسمالية لا تهتم 
بالاقتتيصاد العالمى وتأثيسر ذلك على 
اقتصاديات بقية دول العالم . فهم ينسون 
دائما أن هناك دولاً أخرى فى العالم ولها 
اقتصاديات سوف تتأثر تماما بتلك المشكلة. 
والآن للمحة لما يمكن أن يحدث كنتيجة 
لفشل النظم المدمجة غير المتبوافقة فى قراءة 
التاريخ عام .٠٠٠١‏ ففى الخريف الماضى 
اجرى المهندسون فى شركة فيليبس للبترول 
اختبارات على الأجهزة ذات النظم المدمجة 
المتحكمة ف فى انشاج التفط والغياز فى يحبر 
الشمال ,ومدى توافقها مع تاريخ عام - 
انت نتيح 0 
أن نظام الأمان الأساسى لتحديد الغازات 
الضارة مثل الهيدروجين أصبح مشرشا تماما 
وتم اغلاقه .معنى ذلك فى الواقع أن رضيف 
الانتاج البعرول والغبازات أصبح غير صالح 
للاستعمال لعدم موافقة انظمته المدمجة مع 
عامءة 1 
وعندما أجرت السلطات فى هوتولولو 


اختبارات علئ نظم الطاقة الكهربية بها ومدى * 


ملامعها مع مشكلة تاريخ ١٠٠‏ ؛ توقف 
النظام كله عن العمل ويقول مَحَلل النظم 


0مم»1.6ن152و 010500126 أع5.اله54)اه00ا/مرمع .كمه جاععة]. /نابنانها//:قطقا 


وينديل اتو 1]0 1[اع600/ل إن من نتائج 
المشكلة ليس توقف وفقد موارد. الطاقة والقوة 
فحسب بل أنها ستجعل البعض يستهلك 
مصادر الطاقة كالكهرباء والنفط نسرعة أكبر» 
بل أن بعض الأشياء ستنفجر »والعالم المنقدم 
يراجع أنظمة الطاقة والبنوك وأنظسة الأمن 
والدفاع ٠‏ يراجع كل أنظمته لكى يتعرف عل 


مدى توافقها مع المشكلة؛ لم نسمع فى مصر 
أن قطاع الكهرباء » مثلا أو البترول أو قناة 
السوبس راجعت انظمتها وجربت مدى توافقها 
مع المشكلة ع دا 
الوك ولا أدرى إلى مستى ينتظرون! لكن 
المنظر العام فى مصر يسوده عدم وعى بتلك 
المشكلة .فى ظل منظومة اللامبالاة لن تهم 
مراجعة دقيقة للنظم المامجة التى تدخل فى 
جميع أجهزة التحكم التى تعتمد عليها 
القطاعات المختلفة فى صر من مواصلات 
ومطارات وموانئ ودفاع وأمن ومستشفيات 
ومطافئ وأجهزة الدفاع المانى وتليفونات الخ. 
ويذكر جسيم سكوت المدير التكنولوجى 
لوحدة 00608178) للعلم والتكنولوجى بأن 
النظام الأوتوماتى فى تلك الوحدة يسجل 
عقود توريد للمواد الكيماويّة والمواد العلمية 
الأخرى لسنوات مقبلة حماية لتقلبات السوق » 
لكن فى التيجيف الماطتئ ندم جاء وقت 
الدخول فى عقود توريد لعام ٠‏ أعطى 
النظام رالة معناها أن هناك خطأ فى 
غنات .واختاج الأمر أسابيع لإصلاحة. 
جامعة فيكتوريا لاحظت مشكلة عام 
5 فى سجلات الطلاب فالخطابات المعدة 
300 طلب التأشيزة للطلاب الأجانب 
5 ظهر على الكمبيوتر على أنه عام 
0 الذلك لا نسعغرب أن يحتفل النانس 
اماه تلاو رف و1 أو تجد 
لخبطة فى حركة وصول البريد لك- 


اليسَار/ العدد مَائة وثمَانية/ فيا 


وفى بنك 83117 510101 حسب 
الكمبيوتر فى عام ١١ ٠٠‏ حوالى ١9‏ مليون 
دولار على كل حساب مالى فى البنك نظير 
الادارة ٠‏ وهناك حوالى 716 ألفٍ حاب 


ل 8 ا 
المنتشرة فى فروعه المختلفة وججد أن الرقائق 
الاليكترونية المتحكمة فيها غير متوافقة مغ 
تاريخ عام ١٠٠٠.فقد‏ رفضت الكثير من تلك 
المكائن صرف النقود ليطاقات الاعتماد 
المسجل عليها عام ٠٠٠١‏ كتاريخ انتهاء .فى 
كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
98 ساد الاضطراب والضوضاء فى موقع 
قيادى لتقييم الهجمات النووية 'حخيث أدى 
فشل شريحة اليكترونية فى قراءة التاريخ إلى 
انذار كاذب يشير إلى هجوم صاروخى نووى 
سوفيتى. 

فى عام 1445 حادثة تشبز نوبيل تحمل 
دائنا ذكريات مفزعة للبشر .فهى برهان على 
احتمال وقوع الخطأ البشرى العقنى الذى ينعج 
عنه كارئة بشرية . فهل تتكرر تلك الأخطاء 
مع عام 0٠1لا‏ 

فى 50 ينايز 1456 كان العالم على 
عافة عربت وود الل 0 0 


لشوقع ف الأمة المجة في توافقهنا مع 
تاريخ ٠٠٠١‏ لهذا فان الإنكار الواسع لنتائج 


مشكلة عام - ؟ وضعف الوعى بها , لا 
بدكر العلاقة القوبة بين المشكلة, واحتمال 
قيام حرب نووية فجأة نعيجة خطأ تقنى: 
جون كوسكينين 0511611؟1 101111 
أسمه يتكرر هذه الأيام فى الولايات المتحدة: 
ويعشبر واحذا من أوائل المهتسنين بالمشكلة 
يقسول: ان مستشار رئاسى قد حذر جسيش 
الدضاع الأمريكى »من أن ترسانعه النووية 
يمكن أن ت تعوقف عن وطاتقة ا ما + تعالج 
مشكلة تاريخ عام ٠‏ .حيث ستشل 
الحانسيات 0 آخر ليلة 
من عام 495١.وجون‏ كوسكينين بدأ.يشارك 
منذ شهور فى رئاسة المجلس الرئاسى لمواجهة 
تلك المشكلة , واعلن «انة.لا يزيد أن يعلن 
إنذارات لا داعى لهنا أو تسيتازيوهات لوم 
الحساب المتوقغ مكل عدم الآمان الغالمئى أو 
انهيار الأسواق العالمية .فهذا شئ لا يقنارن 
با خراب المتوقع أنه ينتظر مقابلة وزَير الدفاع 
الأمريكى لمناقشة الابعاد الامتيئة للمتشكلة 


ير 49ة١2‏ 260 


314 وع ع ]//:وضاخط 


وأهمها مدى تأثر نظام الصواريخ النووية 
بمشكلة تاريخ عام 7٠٠١‏ »؛ فاذا قشل نظامها 


فى قرامة البيانات فى القرن القاذم معنى ذلك 
أن النظام الأمنى الأمسريكى القائم على 
الصواريخ التوؤية قد سقط تماما ويجب العمل 
على تلاقى ذلك. فالانظمة الأتوماتية لا 
تعرف ما يحدث حولها والوقت يجرى من 


والغرت الآنّ متشغنؤل بدا ويتحذر من 
انفجار نؤوى فى الكثلة السَوة 
الخلل الذى سيحدث ة فى النظم الأتوماتية طبقا 
لسيناريو مشكلة عام 2٠٠١‏ .ويقولون إن 
هناك بعضأ من ال 6 محطة تؤوبةاتنوقجدية 
الصنع والمتنشرة فى الدول السابقة لحلف 
وارسو يمكن أن تتعطل وتخطأ نتيجة حساسية 
وعدم ملاءمة نظم تلك المحطات فى قراءة 
تاريخ سنة ,2٠٠١‏ فتسقط تلك المحطات 
ضحية المشكلة: يتوقعون أيضا أنه حتى لو 
أخذت الكزمة الروسية تلك الشكلة مأخر 
الجد. فهى لا تملك الخبراء الاكفاء لمواجهة 
مشكلة تاريخ 101٠ ١‏ 2لاهنا ما يقال فى 
الغرب. 

و 0 


672161078 أول ما تلاحظ أن 


الاعلانات فى كل مكان ومعظمها عن 
منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة 
5 .وان المطار أصبح غير نظيف تقريبا 

ا 


0 تكلمة انعة وعضوة مجلس 
النواب الروسى (الدوما) عن مدينة موسكو. 


فروسيا ا 
كما يتوهمون. 

1 نحن عندنا 
نظام استبدادى تحت ز زعامة يلعسين 


شئ من الناس . فموسكو مدينة بروجوازية 


< 6" > اليسار/ العدد ماثة وثماتية/ فبراير 
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كبيرة وأصبحت مركزا للفساد البيروقراطى 
.والمفسدون البيرقراطيون من الطييعى أن 
دعموا ‏ نظام يلنسين: 

تبتسم أوبجا ابتسامة عريضة وتقول : 
سوف يستقسيظ الناس وسوف يستسيقظ 


مقاييس الأمان المتخذة غير كافية وغير متاحة 
فى دول عديدة .فالحرب الباردة انتهت فى ١؟‏ 
نوفمير 1450 بسخرية كببيرة حتى ايوم 
وباكستان مشغولتان جدا بالأسلحة 
النووية ويوجد سباق بينهما. فمنذ خمسين سنة 
مضت تخلصت تلك الدولتان من الاستعماز 
البريطانى ٠‏ ولم يتَغير الناس هناك كثيرا ولم 
يحدث تحسين فى مستوياتهم المعيشية 
والناس هنالك ما زالوا جياعاً ومحرومين 


ومضطهدين .وأصبحت الدول مشغولة 
بالسلاح النووى وأصبحت أكثر ولاء وإخلاصا 
للرأسمال المالى العالمى. 


ونتيجة لتزايد فرصة الخطأ البشرى 
والتقنى .ومع التكالب العا مى على أسلحة 
الدمار الشامل يجب على كل دولة أن تلزم 
نفسها بتخفيض الميزانية العسكرية وميزانية 
شراء لأسلحة الدمار الشامل يجب على كل 
دولة أن تلزم نفسها بتخفيض الميزانية 


لية.ففى عام 14417 صرف العالم 
على الأسلحة والجيوش 6١6‏ بليون دولار وهو 
ما يساوى دخل 58/ من سكان العالم, اذا 
خفضنا “77 فقط سنويا من الانفاق العسكرى 
تحت ما يسمى حصة السلام سوف يتوفر 


لكل 


حوالى 4١‏ بليون دولار فى عام - 

ل أيام 
بطرس غالى أقمرح ضريبة على ميزانيات 
الدقاع للأمم الصناعية لتمؤيل الأمم المتحدة 
وصندوق الطوارئ لحفظ السلام: 

كل الدول التى لديها أسلحة دمار شامل 
يَجَبَ أن تملك اجراءات أمنيّة غاليّة تتجنب 
بهنا خالات الكارثة التووية: رَعْمم أن الخل 
النهائق معروف للجميع هو ازالة الاسلخحة 
النووية من علي هذا الكوكب؛ لأنه إذا ما 
قامت حرب نووية على هذا الكوكب نتينجة 
خطأ مثل ما يمكن أن تسببه مشكلة 216ل 
سوف تسبب كارثة عالمية وستتأثر بها الدول 
الأكثر فقرا . فهناك أكثر من بليون يمثلون 
من البشر غلي هذه الأرض يعيشون 
على أقل من دولار فى اليو , 

وحكومات الدول المتقدمة قررت أن يكون 
عام 1947 عام عالمى لاستتصال الفقر 
والفاقة من العالم والزموا أنفسهم بالعمل 
على ذلك . لذلك يجب أن تتكاتف دول 
العالم ومؤسساته لمواجهة مشكلة ع[2/ا, 
واقترحت الكتابات المهتمة بالقضية الآليات 


أ- يجب على ا حكومات بشكل فسردى 
وجماعى والمؤسسات العالمية أن يعلنوا 
التزامهم بمواجهة مشكلة كتابة تاريخ عام 

؟ :وان يلفت الانتباه لحجم المشكلة 
ويعظم مدى الوعى بها بين سكان العالم. 

ب- كل حكومة وطنية يجب أن تخصص 
موارد مالية وبشرية كافية لمواجهة المشكلة. 

ج- ان تسأكد حكومات ومسؤسسات كل 
دولة من اقتنائها لأجهزة كمبيوتر وأنظمة 
اليكترونية متوافقة مع تاريخ عام ٠‏ 

د- كل حكومة وطنية يجب أن تتخذ 
افعالاً ملائمة بحيث يدرك ويعى القطاع 
الخاص والقطاعات غير الحكومية بأهمية 
المشكلة وان يتم تقييم الأولويات وفقا للحاجة 
لمواجهة مشكلة عام ٠٠١‏ 7. 

ه-قييز وتحديد الأنظمة الوطنية الأكثر 


٠‏ أهمية ووضعها فى حالة طوارئ من الآن . مع 


الخطط الكفيلة بمواجهة نتائج مشكلة ٠‏ 
فى قطاعات: 

-١‏ الاتصالات والتليفونات وشبكات 
البيانات. 

7- خدمات الطوارئ من اسعاف ومطافئ 
ويوليس. 1 
'- قطاعات البنوك والبورصة. 

4- قطاعات التسخزين والشسحن 
ومخزونات الطعام والقمح. : 

5- قطاعات الدقاع والأمن ودوائر 


2114ل متعم //وماط 


المخابرات. 

؟- قطاعات الضّحة والمستشفيات. 

/- قطاع شركات الأعمال بأحجامها 
المختلفة. 

4- قطاعات المواصلات والقطارات 
وانظمة المرور. 

- قطاع مياه الشرب 

كل تلك القطاعات سخت أثر بطينة 8 
بأخرى بمشكلة عام ٠‏ 

وإذا كانت المكومات فر لنت ميكلة 


الأطفال,. 0 بتعا وااغلن 
مواجهة مشكلة - 
المخابرات الأمريكية (014)) لديها نتائجها 
وبياناتها حول مدى التقدم الحادث فى مختلف 


٠٠‏ ومن ناحية أخرى فأن 


العالم حسول الحلول التى تواجه بها 
أزمة(216/ا). 

مسيسرى بورن28101115 /[5911613 رئيسة 
مكتب 4 1 ') المختص بدراسة تلك القضية ٠‏ 
وخلال مقابلة لها مع وكالة رويتر فى © مايو 
4 قالت: أعتقد أن معظم الناس فى 
العالم يعتقدون أن مثل هذه المسائل ستجد 
طريقها النخاد للخل لعن فررخالة ميشدكلة 
تاريخ لانن تكون كما اعستصاد 
نس ' وهى قسالت أيضا ف فى التقرير الذى 
3 أن عيبس الأنظية والمحلليين 


ياء فى 014 كانوا ير ون جهسودهم 
على مابعد المشكلة النقنية باعادة ب 
الكمبيوترات لادارة تاريخ ١-00-1؟‏ 
وقد جمعت وكالة الاستخبارات الأمريكية 
وحللت الكتسيسر من المقلوات جسول 
الاستعدادات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية التى يمكن أن تيع فى حالة 
انقطاع الخدمات الأساسية فى المجتسعات 
المتخلفة نعيجة عدم توافق أنظمعها الدمجة 
فى التوافق مع تاريخ عام ٠‏ 
الأمسساسبيسة التى خرجت بها 101 
العديد من الحكومات فى العالم غير مسبتعدة 
نهائيا لمواجهة تلك المشكلة. فقد تبين أن كنذا 


وبريطانيا واستراليا متأخرين عن الولايات 
المتحدة الأمريكية فى درجة الاستعداد للواجهة 
المشكلة حوالى 1 شهور اليابان والصَين 
وهونج كنونة وروسيا ومعظم دول الباسفنيك 
متأخرين من 4 شهور إلى سنة ٠‏ دول أمريكا 
اللاتينية متأخرة كثيرا . وإذا كانت تلك 
ضورة العالم كما أعطتها المخابرات الأمريكية 
من حيث مدى الاسشعداد لمواجهة مشكلة 
تاريخ عام ١٠٠١‏ ولكن السؤال الآن مباهو 
ا موقف فى مصر؟! هذا ماسنتعرض له فى 
العدد القادم. 
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إحراق الاعلام لن يلغى وفاة العرب 


تابعت عبر الفضائيات العربية والأجتبية 
الضرب الأمريكى والبريطانى للعراق قسيل 
بداية شهر رمضان الماضىء وشاهفدت وقرات 
عن المظاهرات التى جرت فى بعض الشوارع 
العسربيسة: ولكنى:وقسفت عند الصور التى 
نشرتها مجلة اليسار فى عدد يناير 199395 
للحشود الأمنيية فى قلب القساهرة لمحاضرة 
ومنع المظاهرات. وظهر فى تلك الصور حركة 
غير عادية وملحوظة من قوات الأمن المركزى, 
فى أول الأمر استبشرت خيرا :شيا سوق 
اتختارب إسرائيل و 
متوجه للجبهة فثل يام ز 
أملى كبيرة فكل تلك القوات والاستعدادات 
بسبب بعض الشباب والشيوخ المنفسعلين , 
البسبعض عن صصدق والبسعض الأخر مدفوع 
الأسبابه الخاصة. 

وأستنفار الأمن بكافة أنواعه يذكرنى 
بالمناطق العشوائية التى أ. أمعلات بالبلطجية 
لقهر على الناس فى 
يتحرك الأمن .فكلنا مسجونون 
فى سجن المبالاة والخنوف والقهر. فإسرائيل 
وأمريكا لديهما كل الحق فيما تضشعلاته 
بالعرب. فنحن غير مستعدين حكاما وشعوبا 
لدفع تكلفة الحرية .وتكلفة الححصول على 
«لقد فقدنا ارادة الرفض من عشرات 
عسشسرات السنوات .فلن ترجع الحسياة للععرب 
طالما اقتصى ما نفعله هو حرق اعلام أمريكا 
وإسرائيل فى مظاهرات اعلامية؛ واصدار 
البسيسانات والقرارات التى تسستنكر وتقاطع 
وتشجب وتست سجن وترفض وتحتج علي ما 
تفعله أمريكا وإسرائيل فى العرب. 

لن ترجع الكرامة العربية إذا كانت حياة 
الشعوب العربية وحريتهما رخيصة جدا فى 
داخل أوطانهما. فلساذا نطالب أمريكا 
اسرائيل باحترامها؟ فأسباب تعنت أمريكا 


ستضعاف العرب. نتيجة منطقية 
وطبيعية .فاحترام العالم للعرب مبنى على 
مدى احترام النظم العربية لمواطنيها فى الداخل 
»ولكى نصبح قوة يعمل لها العالم حساباً . 


يجب أن تنبع تلك 


من الداخل.من مدى 
احترام النظم العربية لآدامية الانسان داخلها. 
فلن ترجع الكرامة العربية إلا اذا تم 
الاصلاح من الداخل أولا . وأن يعى الحكام 
أنهم سيب أسباسى فيما تفسعله أمريكا 


8" > اليسار/ العدد مانة وثمانية/ قبرا 
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وإسرائيل بالعرب.فالكل مشغول بتشبيت 
أركان الحكم ملوكا ورؤساء. 
لن ترجع الكرافة الغربية » 


إلا إذا غضبت الشغوب العربية 
والاسلامية لنفسها أولا علي ما 
يحدث لها فى مجتمعاتها من 
انعهاك لحقوق الإنسنان وقتمع 
وقبهر اقستصادى وسيساسى | 
«وجهل باسم الدين والاستتقرار 
والنظام .عندها فنقط ستعرف 
أمسريكا وإسرائيل قوتهسا 
وتعملان م حسابا. وبدلون 
ذلك سوف تستمر وفاة العرب, 
لأنهم ببساطة يعرفون جيدا انهم لن يفنعلوا 
شيئاء وكان أولى بهم اصلاح مجتمعاتهم من 
الداخل أولا. 

وعندما هللت بعض الصحف والمجلات 
والفضائيات للمظاهرات التى قامت فى بعض 
الشوارع العربية. قفزت فى ذهنى الاف 
الاسئلة؛ فستلك المظاهرات مسجره غضب 
وتنفسيس من مقهورين لا تتوقع منهم 
الكثير .فكيف نصدقها من ناس لا تغضب 
وتتظاهر لأقرب حقوقها؟ بل ان الشسعب 
العراقى نفسه لم يتظاهر ضد نظامه ؛ ولم 
يتظاهر احتجاجا علي الضربة الأصريكية 
؟فكيف يغضب مقهورون لحقوق الآخرين اكيف 
نصدق غضبة الشارع العربى للعراق وهو لا 
يغضب لنفسه ؟ وناذا هلل القوميون العرب 
والاصوليون بالنات لتلك المظاهرات ؟ لماذا لا 
يغضب الشارع المصرى لنفسه أولا قبل أن 
يغضب للعراق؟. 

وعندما أشاهد صحفياً متشنجاً مشكوكا 
فى امره واسمه مرتبط بعدة قضايا ,اشاهده 
متشجنا على المنبر مطاليا بطرد السفير 
الأمريكى والبريطانى وقتها تفقد ت 
المظاهرات مصداقيتها العفوية. 

وعندما يكتب عسادل حَْسَين ان من 
ينتقدون النظام العراقى الوطنى بقنيادة رئيسة 
صدام حسين يطل ام المعارك ب 
الأمريكى الصهيونى لاضعا : 
والاسلامية ؟ وقتها لا يمكن أن أصدق أن تلك 


ير 4ؤةا 


«أسأل الف سؤال اليوم حعى تحصل 
على عشر اجابات .وغدا أسال وسوف 
جد ألفى إجابة عن الف سؤال» 


المظاهرات عفوية .ولا أدرى أين هى الأمة 
العربية والاسلامية التى يتكلمون عنها ؟! هل 
يأمل البعض أن تعود بغداد صدام بمهرجاناتها 
وفلوسها كعبة لبعض القوميين والمثقفين بعد 


أن تأكدوا من اقلاس خزائن الخلييج دوان 
التنغنى بأمجاد الخليج الان ليس له.ثمن 
وأصبح مكشوفا. 1 

هؤلاء الشيسوخ ورؤساء الأحزاب والقوى 
السياسية المصرية الذين عزموا على مسيرة 
لقصر عابدين احتجاجا علي ضرب العراق ! 
كيف اصدقها ؟! وهم لم يغصبوا لغزو الكويت 
٠‏ أو لما يفعله صدام في العراق «ولم نسمع 
عن مسسيسرة لهؤلاء الشيموخ حين قمتل الاف 
المصسريين فى العسراق .وكسان صدام يرسل 
صناديق القستلى كل يوم إلى مطار القساهرة 
»كيف اصدقهم؟ولم نسمع عن مسيرة لهم إلى 
قصر عابدين احتجاجا قوق حقوق الإنسان! 1 
ضد قوانين الطوارئ »أو على منع 
الجماهيرى للأحزاب , 0 5 
الديقراطية وحرية التعبير الناقصة ؛ فكيف 
يغضبون الآن؟ وهم انفسهم لا يغضبون 
لاحزابهم .وعلى كل واحد فيهم أن ينظر داخل 
حزبه ويغضب بعدها يمكن نصدقهم!. 

لقد انتظرت بعد أن هدأ الجبسيع من 
الغواصف التى تر بالوطن لكى اكتب تلك 
الأسئلة الساذجة التى لا انتظر اجابة غنهنا . 
ونتفق أولا أننى ليست لى علاقة بأ خزب أو 
قوى سياسية .وليست لى مصالح مع أحد 
.جرد مضرى مهموم ومتابع لأحوال الوطن 
زيكاد عقلى ينفجر من تلك الأسئلة الساذجة. 


1ع //نؤمتاط 


عادت مشيخة الأزهر تجمع الزكاة وتبث فى التلفاز اعلانات 
تحض على دفعها لها ولقند رجعت إلى قانون الأ 
١م‏ وإلى لائحته التنفيذية فلم أجد مادة واحدة تجيز ذلك . كما 
القبت نظرة فاحصة على تاريخه (الأزهر) فلم أعثر على ما يقطع 
أو حتى يشير من بعيد إلى قيامه بذلك بل على العكس كان 
يحرك فى النوازل العامة التى تمس كيان الوطن أو حريته مثل 
احتلال أجنبى أو عدوان خارجى أو تسلط من حاكم غاشم مستيد 
متسلط ودققت فى سير شيوخه مشهورين أو خافلين فلم ألف واحدا 
منهم اقرب من موضوع الزكاة بأى صورة من الصور ولا أحسب 
أنهم كانوا مقتصرين وجاء » الشسيخ طنطاوى ليكمل قنصورهم أو 
تقتصيرهم .!! اذن لماذا انفرد فضيلته -هداه الله -بفتح بوابة الأزهر 
لتحصيل أموال الزكاة؟؟. 

ان الاجابة لا تحتاج إلى عميق فطانة أو كبير زكانه أو إلى قدر 
ولو نخيف من اللماحية. 

ان زئيس شئون التقديس - سامحه الله- فعلها لان المشيخه 
سوف تضبع (فى المعجم الوسيط / ضبع : جار وظلم) والعامة فى 
صعيد مضر تقول ضبعن باضافة نون أ. ه) على ثمن )8/١(‏ 
الحصيلة التى تلمها (فى المصباحالمنير للفيومى/ لممت 
الشئ>جنعته |. ه) متذرعة ب الآية الشئ من سورة التوبة بمقولة 
أنها أى المشيخة من (العاملين عليها) وهذا تمحل واضح فى 
التفسير لأن (العاملين عليها) الذين عنتهم الآية هم أولئك الذين 
كانوا يقطعون الفيافى والقفاز ويعانون مشاق السفر ومخاطر 
الطريق فى جمعها ثم بعد ذلك يقٍاسون الأهوال فى رعيها والعناية 
بها ومداواتها لانها كانت انعاما وماشية وسائمة.. إلخ حتى تصل 
إلى المدينة صحيحة سالمة تلك العلة في استحقاقهم: (8/1) الزكاة: 

أما الذين يجلسون علي الكراسى 


ا سلة 


الوثيرة والمكاتب الأنيقة قى 


الاأزهر والزكاة 


خليل عبد الكريم 


الحجرات المكيفة الهواء والذين كل ما يتكبدونه !!! هوارصد ما 
يأتيهم نقاذا أو بشيكأت أو بحوالات فى دقر فبأى خق يسَتحلون 
ال( الثمن)؟: 

أن الذى نراة أنه حرام محض بل هو سحت. 

أن حرص المشيخة المهيبة ونهمها البالغ على لم الزكاة رغم عدم 
انطباق الاية ومخالفته للقانون واللائحة وازرائه يكرامة أكبر 
مؤسسة دينية رسمية علي مستوى العالم الاسلامى.. مرجعه إلى 
ضخامة المبلغ الذى تجمعه وبالتالى إلى كبر حجم الشمن(8/1) 
الذى ترى المشيخة أنه من حقها باعتبارها من (العاملين عليها)!!. 

فقد قيل أن الشيخة تجمع ثمانية عشر مليونا وربما يكون فى 
هذا القدر مبالغة وان الرقم الصحيح هو ستة ملايين من الجنيهات 
فيغدو (ال١/4)‏ هو سبعمائة وخمسون الف جنيه أى ثلاثة أرباع 
مليون من الجنيهات -يذهب إلى جيوب شيخ الازهر وخشد اشينه 
(معاونيه) المحظوظين , ونحن نسألهم : بأى حق تست حلون هذا 
المبلغ أو أقل منه أو كثر وذكرهم مقول رسو اله صلى اله عليه 
وسلم: ما نبت من حرا م فالنار أولى به. 

وبعد 

فيا شيخ الازهر اتق الله وتنزه عن أوساخ المسلمين وأنت تغلم 
أن المعصوم عليه السلام وصفها بذلك + ولا يغرنك بريق المال فهو 
حرام عليك وَعَلى بطانتك. 

ويا صاحب المعالى رئيس الوزراء تحرك وأوقف هذه المهزلة فنحن 
دولة مؤسسات يحكمها القانون الذى يتعين أن ينضاع له الجميع 
أفراداً أو هيئات حتى مشيخة الأزهر. 

اللهم أنى قد يلغت اللهم فاشهد: 
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الأمن القومى العريى 


لاحظ بعض المراقبين أن الأمن القومى 
المصرى والأمن القومى العربى قد تعرضًا في 
العامين الأخيرين لاخطار هائلة جسدت فى 
مجموعة من الظواهر. 

* عدوان عسكرى أمريكى مباشر على 
السودان والعراق .وتهديد بالعدوان على ليبيا 
٠‏ وتكرار العدوان على العراق. 

* فرض درجات من الحصار الاقتصادى 
والحظر الجوى على العراق وليبيا والسودان. 

»* إقامة قبواعد عسكرية وتواجد قوات 
برية ووحندات بحرية تحمل أسلحة وصواريخ 
وطائرات قسادرة على حمل رؤوس نووية .فى 
الأراضى والمياة والأجواء العربية. 

* اعتماد الولايات المتحدة لما سمى 
بساسة الاحتوا ء المزدوج وتطويرها أخيرا إلى 
ما عرف باسم سياسة الاحتواء الشامل. 

»* فشل التسوية السياسية القائمة على 
أسس كامب ديفيد ومدريد ومبدأ الأرض 


مقابل السلام : رغم فداحة التنازلات التى 
قدمها الفلسطينيون والعرب : والقبول العملى 
بدأ الأرض مقابل الأمن . فاسرائيل -ويدعم 
أمريكى قوى عمليا -ما تزال ترفض التسوية 
وتطالب المزيد من التنازلات . بما يوشك أن 
يحول التسوية إلى استسلام كامل للهيمنة 
الاسرائيلية على المنطقة. 

* استمرار التفوق الإسرائيلى العسكرى 
فى مجال الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية 
على الدول العربية مجتمعة .واحتكارها 
للسلاح النووى. 

* تصاعد المحاولات الأمريكية الأوروبية 
التعسيق الهيمنة على العالم العربى عن طريق 
مشاريع الشرق أوسطية والمشاركة (الشراكة) 
الأوروبية المدوسطية ٠‏ وتوسع حلف الأطلنطى 

* إقامة التحالف التركى الاسرائيلى بدعم 
أمريكى وما يمثله ذلك من تهديد مبساشر 


لسوريا والعراق ومصر. 

* فشل كل محاولات التنمية العربية 
والعمل العزبى المشترك . وتغسيق التخلف 
العربى ئما يضاعف حالة التبعية الاقتصادية 
والمالية والسياسية للدول الصناعية المتقدمة 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية: 

وفى ضوء هذا الواقع زعجز العرب حتى 
الآن عن التوصل إلى اتفاق حول استراتيجية 
جماعية-فى حلها الأدنى- لمواجهة هذه 
الأخطار المحدقة بالوطن العربى. فكرت مجلة 
«اليسإر» فى طرح الموضوع على مجموعة من 
المفكرين والباحشين الاستراتيجيين والساسة 
بأمل النفضل بكتابة وجهة نظرهم فى طبيعة 
الأخطار التى تهدد أمننا القومى المصرى 
والعربى وكيفية التصدى لها. 

وننشر فى هذا العدد مسا وصلنا من آراء 
حتى الآن 


0 الآمن القومى العربى .. من داخله ومن حول 


إذا تجاوزنا المفهوم الشامل للأمن القومى 
أى فيما يخص استخدام الامكانيات 


المتاحة . و 
الآخرين" نرى الآن 
فى اتجاهين: 

-١‏ وجود آخر قوة استعمارية استيطانية 
فى العالم على أرضه. ممثلة فى الكيان 
الصهيونى ٠‏ مصحوبا بدعاوى ذات طابع 
عدوانى وتوسعى ٠.‏ مما يشكل مثيرا دائما 
لكل عناصر مفهوم الأمن الشامل . خاصة فى 
ظروف بعطلع الجميع إلى ” الحضور” فى العالم 
وليس فى خنادق ضيقة . 

؟- وجود العرب فى محيط من الجوار 
الذى لاتحسب عناصره " خارجية” أو من 
“الأغيار”, لأن دول الجوار كلها تقريبا إما 
ترتبط بالعرب برباط عقيدى مثل الدول 
الاسلامية ( ايران - تزكيا) أو رباط 
استراتيجى تاريخى مثل الدول الأفريقية 
(دول حوض النيل - القرن الأفريقى - دول 
الصحراء والساحل) 

ويتطلب وجود هذه العناصر بالضرورة ٠‏ 
إدارة جماعية واعية بالمصالح القومية ٠‏ ويملك 


رة الذاتية فى مواجهة 
من العربى له خصوصيته 
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الدول ذات الوزن ٠‏ المادى أو الثقافى ١‏ أو 
حتى الدعائى. 

فما الذى يوحى به أى تحليل عملى 
لتعامل الدول العربية مع هذه العناصر 
مجتمعة أو منفردة؟ 

* لايسود مفهوم موحد - بين العرب - 


2/11 وع/ع.]//:ؤمقط 


حول الكيان الاستعمارى الاستيطانى .. ففى 
إطار كامب ديفيد فان المنطقة كلها عبارة عن 


مجموع " أفرادها" 

الذى لانأخذه بجدية 

على عدة. بَآسْرَائيِلَ 1 

"النظرى” للأمن عند كل دولة ٠‏ بينما تتغامل 
إسرائيل بمفهوم قومى يهودى صهيونى 
تستهدف تحجيم الآخر ولجم قوته الجماعية إن 


وجدت. 
أما فى أطر مدريد وأوسلو وكوبنهاجن ٠‏ 
فالمسألة تبدو أخطر من ذلك . لأننا عندئذ 
نكون قد دخلنا فى مسألة توحيد فلسطين 
تحت السيطرة الإسرائيلية ٠‏ وتوحيد الأرض 
العربية تحت الهيمئة الصهيونية ٠‏ واتفاق 
أوسلو وملاحقه الخطيرة شاهد قوى على ذلك 
وتكشفه حدود” السلطة الفلسطينية" 
مشروع الشرق أوسطية بأجهزته المقترحة. 

* لاتتحدد أآية سياسة عربية موحدة 
بالنسبة لدول الجوار ٠‏ وفى غياب أى إطار 
أيديولوجى لحركة دول وشعوب المنطقة . بدت 
السلوكيات الفردية والثنائية هى الأساس . 
وبدا " الآخر" أكثر قدرة على تحقيق أهدافه , 
بل وبدا ذوو الموقف الودى غير قادرين على 
الاقتراب الصحيح . 

إن اعتى الصراعات مع الجوار الإيرانى 
مثلا كادت تضفى بنهاية حرب الخليج الأولى 
ومع التغيرات الواقعة فى النظام الإيرانى 
ومع ذلك لم تقرر أطراف التوتر العربية وقف 
نزوعهم ” للجفاء”. وفى النهاية يبدو السلوك 
السعودى جديدا . والمضرى غريبا ٠‏ والسورى 

غِ المغاربى مضطريا .. وهكذا . َعم 
خلفها الجمهزريات: 
لايستهان بها بهذا الشكل. 


الأسيوية 


ويمكن قول- ذلك بالنسبة * للاختراقات ‏ . 


التى تختاو ” مواقعها” غير راغبة 
فى أ تميبز بين العرب وإسرائيل . وثمة عرب 
لايرون داع للتمييز . رغم وجود مصالح هائلة 
على مائدة التفاوض الغربى التركى ٠‏ من 
المياه للسلاح . للأسواق ٠‏ للاستقمارات. 


فى منتجع واى ريفر 


* تبدو الجبهة الأفريقية أكثر" أمانا" رغم 
وفرة الصراعات على أرضها ٠‏ إن ليبيا ومصر 
بل والسودان تملك كثيرا من الأوراق لحفظ 
"أمان” هذه المناطق . ولكن الاختراقات فى 
تبدو ذات مخاطر مستقبلية 

رنسيون والأمريكيون لايقتسمون 
الثروات فقط .بل يروجون لتشكيل " قوات 
حفظ السلام " وفق خططهم ٠‏ يجربون فيها 
إمكانية " أفرقة” قوة الردح . فى منطقة هى 
على الحدود العربية ٠‏ وقد جربوها بشكل 
مافى حرب الخليج الثانية . وتشير الأجواء 
إلى ا< احتمال ال اضطرارهم للانسحاب ٠‏ وب 


يبقى السؤال” ردع من*5 . أن كل خطة 
أمن قومى” تحتاج فعلا لقوة ردع فى حالة 
وضوح الرؤى بالنسية ” للآخرين" , لكن قوى 
الردع المرشحة داخل الوطن العربى وخازة ميا 
قوى شريكة لنظم لاتملك موقفا قوميا ٠‏ 
ثم فالقوة المقترحة ستكون لصالح هذه الم 
ضد شعوبها أولا . ثم لتلجيم حركتها إزاء 
الآخرين*: 1 
إذن فاشكالية الأمن القومى العربى ٠‏ 
تبدأ فى بنية المفاهيم النظرية والأيديولوجية 
بل والمحددات وذلك للخروج من دائرة 
المحددات الأمريكية والفرنسية العتى تساند 
إسرائيل فى النهاية ( استخدام الغروة - 
التقييم الاقليمى - حجم الاتخاه القومى - - 
تحريف موقع القضية الفلسطينية - الأوسطية 
والمتوسطية والشراكة .. إلخ) فاذا ماأضيخ 
“الفاعلون" ‏ من أهل المنطقة وفق مصالحهم 
القومية. أصيح من الممكن ‏ الاستفادة “من 
ناطق الجوار دون أعمال إختراقات تخريبية : 
ذ يمكن مخاصرة المشروع الصهيونى من 
أجل حل ديمقراطى ا ٠‏ بكل نتائجه 
الستياسية والاجتماعية ٠‏ التى تضمن أمان 
قومياً حقيقياً على أوسع ساحة محيطة أو 
عالمية . أما الحذيث عن الأوراق الاقتصادية 
الاجتماعية للأمن القرمى العربى فهو 
اختصاص آخر جدير بالرعاية. 


التفوق 

العسكرى الاسرائيلى 
والأمن القومى 
المصرى والعربى 


تشنير أحدرت 
التقديرات المتغلقة 
بالعتتترة التؤوينة 
الاسرائيلية . الغى لا 
يكن امال لو 
أن مفاعل 
0 الذى يرجح بدء 
تشغيلة فى ديسَمَيرٌ 19517 
ينتج. حتى نهاية العام 1994 ؛ نحو ١7517‏ 
كلج من البلوتونيوم 8؟ اللازم لانقاج 
القنابل النووية .وهى كمية تكفى لصنع نحو 
قنبلة نووية بقوة تفجير ٠١‏ كيلو طن ٠‏ 
أى ما يوازى قوة الفجار ١١8‏ قنبلة ذرية 
ممائلة لتلك التى قصفت بها مدينة هيروشيما 
فى اليابان عام .١1586‏ وهذا التقدير القياسى 
مجرد مؤشر نظرى تقدرات إسرائيل التووية . 
ولذلك فهو ليس تقديراً واقعيا لعدد القنابل 
التى تضمها الترسانة النو : 
المحاطة بسرية شبه مطلقة حتى الآن من قبل 
إسرائيل :والتى تكتفى بالقول أن ليها خيارا 
نوويا يعسثل فى القدرة على إنتاج أسلحة 
نووية ولكنها لم تنتجها فعليًا حتى الآن ! 
ولذلك قد يكون لدى إسرائيل عدد أكبر ؛ أو 
أقل .من هذا التقدير القياسئ النظرى لعدد 
س النووية التى فى جوزتها : وققا 
لاختيارات قيادتها العسكرية .ومن المؤكد 
أيضا أن لدى إسرائيل أسلحة كيمائية 
وبيولوجية. 8 
وبالنسبة لوسائل توصيل أشلحة الدمار 
الشامل هذه . فإنه فضلا عن توقر نحو 4538 
طائرة مقاتلة -عاملة واحتياطية-من مختلف 
الطرازات ‏ لدى السلاح الجوى الاسرائيلى ؛ 
إجمالى خمولاتها الفجومية العقليدية 
القصوى فى الطلعة الواحدة - 245 طنا :فإن 
لدى إسرائيل عدة منات من الصواريخ 
الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية ٠‏ 
طرازات «أريحا-١‏ الذى يقدر مناه بنحو 
55 كلم؛ وأريحا ؟ الذى يقدر مداه يتحو 


٠‏ فى إمكانه أن 


بة لاسرا 
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٠‏ كلم , وأريحا " الذى يقذر مداه بنحو 
كلم. 

وهذا بالاضافة إلى القذرات الهجومية 
الكبيرة التى تمدع بها القوات البرية 
الاسرائيلينة . التى تضم نحو نصف مليون 
جندى عند استدعاء الاحتياطى تتمثل اساسا 
فئ أن تشكيلاته المقاتلة | 1 
5" لواء مدرعا و5١‏ لواء 
تضم نحو :485 دبابة وحوالى ٠‏ 
جنود مدرعة : فضلا عن ألوية محمولة جوا 
(بطائرات الهسيلوكوبتر أساسا) يمكنها أن 
تقاتل كألوية ميكانيكية. 

ورغم قتع إسسرائيل بهذه القدرات 
العسكرية الهجومية الهائلة . التقليدية منها 
وغير التقليدية . فإنها تبدى قلقا شديدا من 
امخلاك بعض الدول العربية . وبالذات مصر 
سوريا (والعراق سابقا)؛ بالاضافة إلى إيران 
لصواريخ باليسلعية (أرض- 
المدى يمكنها أن تضرب عمقها الاستراتيجى. 
ولذلك ضرح وزير الداع الاسرائيلى 
اسحق مردخاى . يوم /١ /١7‏ 1995 ء بأن 
إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على نظام صواريخ 
«آرو» المضادة للصواريخ الباليستية باعتبار 
أنها الوسيلة الوحيدة للحمابة ضد الصوا 
الباليستية .ومن ثم فإنها يجب أن تطور قدرة 
هجومية ضد منصات إطلاق صواريخ العدو 
المذكورة. 

وهذا القلق سبق أن عبرت عنه من قبل 
العديد من التصريحات والمواقف الاسرائيلية 
.فمشلا صرح اللواء هرتسل بودينجر ٠‏ القائد 
السابق للسلاح الجسوى الاسسرائيلى . يوم 
4 .أنه وللمرة الأولى منذ قيام 
دولة إسرائيل تمتلك الدول العربية القدرة على 


6 ناقلة 


أرض) بعيدة 


- 
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إصابة التجمعات السكانية الامرائيلية 
والمتشآت الاسعراتيجية داخل إسرائيل . وحدد 
أن هذه القدرة تاتجة عن امتلاك الدول العربية 
للصواريخ الباليستية بعيدة المدى : واستطرة 
موضحا أن «اسرائيل تعمل على إيجاد الردود 
الملائمة على هذه الأسلحة التى تهدد كيانها». 
وفى 1543/5/91 نشرت صحيلفة 
«واشنطن بوست» ٠‏ نقلا عن تقرير لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية ؛ أن كورياً 
الشمالية زودت مر عتادا لصنع صواريخ 
«سكود» مصر تسلمت سبع سحنات 
فى الفترة ما بين مارس وأبريل 
.. وقد أكد التلفزيون الاسرائيلى ؛ يوم 
1953/5/4 » فى تقرير له هذه الاتباء 
الاسرائيلية؛ وذكر أن مصر لم تخصل فحسب 
على مكونات صواريخ «سكود » الكورية؛ 
وإما حصلت أيضا على صواريخ كاملة الصنع 
من الطراز المذكور فضلا عن منصات إطلاق 
خاصة بها ٠‏ وأن مصر يكن أن تهاجم اسرائيل 
بهذه الصواريخ اذا حدثت أزمة غسكرية فىئ 
المنطقة. 
هذا وقد نشرت صحيفة «هآرتس» ٠‏ يوم 
١ا/‏ ع/ 48ؤذ١‏ . مقالا بعنوان « ريح تشير 
القشعريرة تهب من الجنوب الغبى » تناول 
مموضوع القلق الاسرائيلى من برامج التتسلح 
المصرية والهدف من ورائها , ذكر فيه كاتب 
المقال المشار إليه أن وزير الدفاع الإسرائيلى 
اسسحق مسردخساى طلب من الولايات المتحدة 
الأمريكية . أثناء زيارته لها فى أواخر مارس 
4ؤؤاءأن تؤكد الولايات المتحدة لاسرائيل 
تفرقه! العسكري التوعى تجاه أرع ٠‏ دول عربية 


الأمريكية أبلغته أن أنظمة المسلع التى 


طائرة (اف )١6‏ الأمريكية الصنع 


1 


تشتريها إسرائيل من الولايات المتحدة تفوق 
تلك المباعة لمصر بدرجة. 

ويبدو أن الصواريخ الباليستية الكورية 
التى حصلت عليها مصر وسوريا هى من طراز 
«وأسكود -سى» المحسن ‏ التى طورتها 
كوريا الشمالية بدءا من العام 1م19 » 
اسعنادا إلى النوذج «سكود حسى» 
السوفيتى : وذلك بدعم تقنى صينى ودعم 
مالى إيرانى . ثم زودت به كل من إيران 
وسوريًا فى أعواء 341-155 

وتقدر مصادر الاستخبارات الاسرائيلية 
ما لدى سوريا من الصواريخ الباليستية .من 
مختلف الطرازات , بنحو ألف مارو 
:وجميع هذه الصواريخ (السورية أو المصرية) 
ذاتية ال حركة .الأمر الذى يوفر لها قدرة عالية 
على ال حسركة والمناورة ومن ثم يصسعب رصد 
مواقع إطلاقها بسرعة .وهر الأمر الذى أثبتته 
حرب الخليج الشانية حين فشل الطيسران 
الأمريكى فى رصد مواقع ال 18 صازوخا 
عراقيا مشابها لهذه الصواريخ على إسرائيل» 
ومن ثم لم يتمكن من تدميرها: 

وتكمن أهمنينة صواريخ «سكوه -سى » 
المحسنة . سواء بالنسبة إلى مير أو سوريا , 
أن مداها الأقصى يقدر بتحو 5.٠١‏ كلم, 
فضلا عن أنها أكثر دقة فى الاصابة من 
صواريخ «سكود -ب» اللتين كانتا تمتلكانها 
منذ حسرب 1917 وهنا يعتى أن هذه 
الصضوارييخ تغطى العسمق الاستسراتيسجى 
الاسرائيلى كله .مع توفسر زايا بعد راقع 
إطلاقها ؛ نسبيا , عن الطيران أو الضواريخ 
الباليستية الإسرائيلية . وسهولة إخفا مراف 
تخزينها وتحركها منها فجأة وبسرغة نحو 
مواقع إظلاقها. 


باليستية من مختلف الطرازات؛ عن 
تطويرها -بدعم كورى وربما روسى - لصواريخ 
تصنعها محليا من طرازى «شهاب -" (يقدر 
مداه بنحو ١4448‏ كلم) وشهاب - (يققدر 
مداه بنحسو ١984‏ كلم). ولذلك قال وزير 
الدفاع الاسرائيلى اسحق مردخاى ٠‏ يوم 1؟/ 
ا ققد : أن على الولايات المتحدة والدول 
الأخرى أن تبذل جهودا مكثفة من أجل إيقاف 
بع الصواريخ الايرانية ومنع المساعدات 
من الوصول إلى طهران 
٠‏ لأن استمرار هذه المشاريع : «سيغير ميزآن 
القسوى فى الشسرق الأوسط ومن ثم يجب 
إيقافها قبل فوات:الآوان» 
ولذلك كله بدأت إتسرائيل .منذ العسام 
7 . فى تطوير قدراتها الهجومية -قضلا 
عن الدفاعية- لمواجهة تهديد الصواريخ 
البالبستبة العربي والابرائية . ففى أواخر 
العام المذكوز.: وبعد أن حتذر رئيس أركان 
السلاح الجوى الاسسرائيلى الجنرال هرتسل 
بودينجر . من اهداف إيران الاستراتيجية . 
قرر السلاح الجوى شراء مقاتلات :رف ١6-‏ 
أى» الأمريكيةاذات المدى الاسعراتيتجئ 
البعيد لتتوفر له قدرات قصف فعالة فى 
العم قالايرانئ عند الضرورة ..وبدأ تنقيذ هذا 
القرار بعد نحو عامين عندما أعلتت الحكومة 


'ستراتيجية | 


مداها الفتالى القنياسى , بده 

فى اجو نحو ١648٠‏ كلم .وقد جرى 
بع العقد الخاص بهذه الصفقة . التى 
ضمت 186 طائرة قيمتها الاجمالية فر" بليون 
دولارء فى /١7‏ 6/ 1954 . وتم تسليمها 
خلال العام 1544 . وبذلك بلغ إجمالى عدد 
مقساتلات وف-168١»ء‏ من مختلف النماذج 
الموجودة لدى السلاح الجوى الاسرائيلي ٠‏ نحو 
١‏ طائرة؛ إجمالى حمولاتها السجومية 
القصوى فى الطلعة الواحدة نحو 44٠‏ طنا من 
القنابل والصواريخ. 

وحول هذا الخنصوص صرح ايلان بيسران 
ألمدير الغام لوزارة الدفاع الاسرائيلية ٠‏ يوم 
6١ 6‏ أن إسرائيل والولايات المتحدة 


ستكون قادرة على الاعتماد على قسوة ردج 
تسحرك فى شعاع واسع بفسضل طائرات 
دوف-8١ع‏ الأمريكية المقاتلة القاذفة». 

ولكن كاتبا إِسََرَانِيلِا يدعئ أمنون 
بارزيلاى علق على صفقة طائرات دف-6١1»‏ 
ا مذكورة : فى صحَيّفة هارتس يوم 1/10/1546 


4 . فقال !, : دلا يوفر حلا أمثل 
للمشكلة» . ففى خلال حرب الخليج (1591) 
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لم تستطع مقاتلاتدف-6١»‏ الأمريكية أن 
تعثر على مجرد قاذف واحد لصواريخ 
«سكود » العراقية 

وفى الوقت نفسه تعمل إسرائيل ٠‏ 
بمساعدة الولايات المتحدة تكنولوجيا وماليا , 
على توفير دفاع فعال قدر الامكان ضد 
الصواريخ الباليستية ..وذلك من خلال التزود 
ببطاريات صواريخ مضادة للصواريخ افريكية 


- الصنع من طراز «باتريوت» وتطوير صواريخ 


أحدث من طراز «أرو» 01 
طائرات بدون طينار تقوم بالتصدى للصواريخ 
الباليستية فى الجو قبل أن تصل إلى أهدافها 
وتدمرها بأشغة الليزر.وهى تسعى الآن .كما 
قال اسحق مردخاى مسبقا ٠‏ على تطوير قدرة 
هجومية للطائرات المذكورة كى تدمر 
الصواريخ قبل أن تنطلق من منصات اطلاقها . 
وكل هذا القلق الذى تبديه إسرائيل وتبذل من 
أجل تبديده الجهود المشار إليها .بهذف 
إضعاف سلاح الردع الوحيد والمحدود لدى 
الدول العربية التى تمتلكها فى مواجهة ترسانة 
أسلحة الدمار الشامل التى متلكها .وه 
الصواريخ الباليستية المزودة برؤوس كيمائية: 
ومن ثم تؤكد استمرار تفوقها العسسكرى 
المهدد دائما الأمن القومى المصرى والعربى. 


55د 22 


يضح أن نقول إن أي جهد عربى جدى لاتخاذ 
خطوات عملية لإحياء قضية الأمن القومى 
العربى بهدف إرساء قواعد وضمانات تكفل 
هذا الأمن.. أصبح محظورا على العرب. 
هك نظام الحكم العراقى الأمن 
العربى بالغزو العسكرى للكويت وما أعقبه 

من وقسوع أكبر وأوسع تدخل أجنبى بأحدث 
الأسلحة والجيوش الجرارة فى حرب« عاصفة 
الصضحراء».. انهارت اما مقومات الأمن 
القومئ العربى وركائزه. وتحولت منطقة الخليج 
إلى حتَامِلة طائرات أمريكية- بريطانينة 
ضخمة»كما احتلت القوات الأجنبية مناطق 
عديدة هناك واتخذت لنفسها قواعد ثابتة 
ومتحركة: وتجولت المياة الاقليمية العربية إلى 
بحيرة أمريكية- بريطانية. 

ولم تكف دول خليجسيسة طوال السنوات 
الغمانى الماضية عن المجاهرة بأنها تحتمى 
بالولايات المحدة وبريطانيا لكى تضمن 
لنفسها الأمن فى مواجهة «الخطر العسراقى» 

قدت دول خليجية معاهدات 0 


ومفهوم أمن الخليج؛ فى الوقت الحا 
يعمد على احتتواء وسحق العراق 
محاصرته ووضعه تحت مراقبة دائمة والإب 
على:العقوبات المفروضة. وفى هذا الإطار. 
تتحول إسرائيل إلى حليف مموضوعى قى 
ا معركة ضد العراق. 

وقسد ترتب على السسعى وراء الحماية 
الأجنبية «والخضوع لها .. كسرصيغة الأمن 


الجماعى الغربى. 
وقد اعترف وزير خارجية قطر مؤخرا بأن 
دول الخليج لا تستطيع أن ترفض أى طلب 


أمريكى باستخدام قواعد فى المنطقة لضرب 
العراق. وأن من يدعى غير ذلك إفا يكذب 
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طائرات هوك 
رادار متجول 


على الشعوب العربية. 

ومع تكائر الأزمات العربية- العربية, 
وتفكك مقومات ووحدات النظام العسربى 
وإنكسار الارادة العربية . والعسليم لمطالب 
القطب الواحد (الولايات المتحدة)؛ وتوفير 
القواعد والتسسهيلات للقوات الععسكرية 
الأجنبية على الأرض العربية.. أصبحت 
سياسات اجزاء هامة من العالم العربى جزما 
من الاستراتيجية الأمريكية فى ا منطقة. 

اختراق من الجيران 

ومع بروز دور قوى إقليمية غير عربية .. 

تلاشى ما تبقى من احتياجات الأمن القومى 
. العربي فايران تحتل الجزر الاماراتية الثلاث( 

أبو مسوسى وطنب الكبري وطنب الصغسرى) 
وتشاركء بدرجة أو بأخرى . فى إحكام 
الحصار على العراق وإضعاف الكيان العراقى. 

وتركيا تشن حملات كبرى لغزو أراضى 
شمال العراق؛ كلما أرادت. وتجعل الأراضى 
العراقية مستباحة بحجة مطاردة وملاحقة 
الشوار الأكراد الأتراك. يتم ذلك كله تحت 
غطاء دولى وعربى. وتوجه تركيا التهديدات 
للأمن السورى بشكل دائم. 

وكل ذلك يعنى أن دول الجوار غير العربية 
قد اخترقت بالفعل الأمن القومى العربى. 

الشرق أوسطية 

وفى ظل استسمرار عزل العراق وفرض 

عقوبات على ليبيا والسودان. وفى ظل حرب 


كوا 


اخطار مباشرة تواجه الامن القومى 


أهلية مستمرة فى جنوب السودان منذ أكثر 
من ربع قرن ؛ إلى جانب المشكلات المزمنة بين 
العراق وسوريا ٠‏ وبين سوريا والاردن ٠‏ وبين 
اليمن والسعودية ٠‏ وبين قطر والبحرين ٠‏ وبين 
8 ل المغرب العربى.. إلخ لم يعد هناك 
0 
انعدام الهدف المشترك واختفاء فكرة ترابط 
المصالح والمصير الواحد. 

وكان هذا الواقع هو الذى شسجع الولايات 
المتحدة على طرح مشروعها الشرق أوسطى 
الذى يحل محل النظام العربى بحيث تكون 
إسرائيل فى قلب المشروع ومحور الارتكاز فى 
عملية إذابة العرب فى كيان أكبر وأو 
تمهيدا لاسناد الدور القيادى فى العملية 
برمتها للدولة العبرية. 

يحدث ذلك فى الوقت الذى تعتبر فيه 
إسرائيل أن الأعداء القائمين والمحتسملين 
للتوسع الصهيونى ما زالوا يتريصون بالدولة 
اليهودية وما زال خطرهم يهدد الأمن 
الإسرائيلى.و طبقا لدراسة مركز الدراسات 
الاستراتيجية فى جامعة تل أبيب فإن قائمة 
هؤلاء الأعداء على النحو التالى بالترتيب : 
سوريا- مصر- العراق- إيران. 

لا تكافؤ ولا توازن 

ومن هنا نستنتج أن ممعاهدات الضلح 
والسلام لم تغير شيئا فى فكر وسلوك وعقيدة 
إسرائيل , ولكنها أحدئت تغييرا جذريا فى 
التفكير العربى الرسمى . والنتيجة: 

لااوجود فى العلاقة العسربية- 

الاسرائيلية للأمن المتكافئ ٠‏ أو توازن القوى 


21134نع مالع ]//:قصغاط 


والمصالح . أو السلام بمفهومه الشامل 
ومعاييره العادلة. 

والملاحظ انه فئ الوقت الذى تشترط فيه 
إسرائيل على العرب تخفيض قدراتهم 
العتسكرية :رفى لوقت الذى ارش فتيته 
الولايات المتحدة رقابة فعلية على التسلح 


العربى.. وتحد من قدرة العرب على أى شكل 
من أشكال التسلع المؤازى ٠‏ ..حستئ فى 
دَرَجْمَاته الذنها .3 تقوم بزيادة 


العسكرية : 
او غير التقليدية 


سواء من الأسلحة التقلِيدَبَ 
: وتعقد مع واشنطن اتفناقيات لأقامة 
مشروعات مشتركة لانتاج صواريخ متطورة 
بعسويل 'أمريكى وتطلق قمرا صناعيا 
للتجسس على المنطقة بكاملها. 


مفهوم عسكرى للأمن 
وإلى جانب ذلك . هناك الالتسزام 
الأمريكى الدائم والمعروف بأن تظل اسرائيل 


متفوقة عسكريا واستراتيجيا على الدول 
العربية مجتمعة. 


هذا التفوق العسكرى الانرائيلى الشامل 
والنوعى على مجموع العرب- مع غياب قوة 
ردع عربية تمنع العدوان الاسرائيلى- من شأنه 
أن يشجع إسرائيل على اللجوء إلى قوة ردع 
استراتيجية: . لا يمتلكها العرب. هى السلاح 
النووى. 

ولما كان النظام السياسى الاسرائيلى كله 
فى خدمة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
وحلف العسكريين والحساخامات .. أى فى 
خدمة المفهوم العسكرى للأمن فى ظل التوجه 
التسوراتى التوسعى وحلم إسرائيل الكبرى .. 
فاننا نستطيع أن نتتصور مدى خطورة هذا 
الخلل الخطيسر فى توازن القسوى . وحستى؛ مع 
افستسراض ان السلام سوف يتحقق «فإنه لن 
يستمر أو يصمد ما لم يكن هناك توازن 
عسكرى بين الأطراف. 

القرار العربى رهينة 

والهدف الرئيسى الذى تسعى إليه 
الولايات المتحدة هو إسقاط الصراع العربى- 
الاسرائيلى من مسضمون « أزمسة الشسرق 
الأوسط» بحيث يصبح بعض العربُ أعداء 
للبعض الآخر . ويتحول العرب إلى فلول 
معشرزمة على هامش العاريخ يعاتون من 
الضعف والتآكل والانهزامية الشاملة ولا 
يستطيعون اتخاذ زمام المبادرة. وتزداة .على 
مر الأيام : قوة التأثير الأمريكى على عملينة 
صنع القرار العربى. الأمسر الذى يكفل 


لاسرائيل حماية كاملة لأمنها على حساب 
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ما فى نخوة.. فيه بديل أمريكانى مستو رد 


الأمن العسربي. ورغم أن تجسربة نصف قسرن 
برهنت على أن القرار الأمريكى لا يتوافق مع 
الصالح والغايات العربية .. إلا أن الدول 
العربية فى مجموعها تتصرف على نحو يعوق 
ظهور عالم متعدد الأقطاب لأنها تضع كل 
إمكاناتها وثرواتها رهن مشيئة القطب الأوحد 
.ما يعزز مواقغ الأخير على الساحة الدولية 
ويرجح كفته. 

فالاستراتيجية الأمريكية ترتكز على عزل 
منطقة الخليج وشبه الجزيرة العرنية لتكون تحت 
الهيسة المطلقة ضمانا لموارد ومتابع البترول 
ومخزونه الهائل- وهنا يصبح القرار العربى 
رهينة لمالح الولايات التقحنة 
واستراتيجيتها. 

ولذلك لم يعد . حتى قرار عقد القمة 
العربية .. قرارا عربيا فى الأساس وإنا قرار 
أمريكى. 


ولا توجد نقطة بداية لتصحيح الخلل 
القائم والالتفات . مرة أخرى , إلى قضية 
الأمن القسومى الععربى سوى الاعتماد على 
النفس وتعبئة كل الجهود الذاتية العربية ٠‏ 
واعادة النظر فى العلاقة الخاصة التى تربط 
بين أكبر دولة عسربية- ممصر- والولايات 
المتحدة الأمزيكية بحيث تقوم على أسس 
جديدة تحكمها منصالع صر القومية 
والتزاماتها نحو شعوب المنطقة أولا وقبل كل 
شئ. وقى نفس الوقت ٠‏ توثيق العلافنات 
التى تربط العرب يدول مسثل الصين والهند 
وروسيا والأتحاد الأوروبى :ومحاولة تحسين 
العلاقات مع دول الجوار نظرا لوجود متابع 
الانهار ومصادر المياه خازج الحدود العربية . 
الأمر الذى يؤدى إلى تفاقم الأخطارالتى 
تهدد الأمن القومى العربى على المدى البعيد 
فى أحسن الأحوال. 
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2 تفاجا'وا.. إذا 3-2-1 


نتشياهؤ هسرة أخرزى 


رسالة حيفا 


والسؤال الأكشر واققعية الذي يطرح فى 
الساحة الاسرائيلية, هذه الأيام هو : هل يعود 
نتنياهو إلى الحكم بعد كل مسا حصل خلال 
حكمه القصير؟!. 

قد يكون مذهلا أن يطرخ هذا السؤال , 
فقط بعد ثسهسر واحد من قسرار الكنيسست 
الاسرائيلى حل نفسه والذهاب إلى انتخابات 
مبكرة . فهذا القرار جاء بعد سلسلة طويلة من 
الاخفاقات التى ميزت عمل هذه الحكومة 
واثبتت فشلها فى كل المجالات؛ وبعد ان فقد 
رئيس الحكومة «بنيامين نتنياهو مصداقيته 
تماما حتى بين أقرب المقربين إليه.ومع ذلك » 
فان استطلاعات الرأى تدل على ارتفاع ما فى 
شعبيته وعلى تساوى القوى بينه وبين منافسه 
الرئيسى ؛ قائد حزب العمل أهود براك .فهل 
استطاع نتنياهو ان يستعيد الثقة به ويسترجع 
القرى الجماهيرية التى فقدها خلال فترة حكمه 
وكيف ؟ وهل فعلا سينجح نتنياهو فى هزم 
كل منافسيه؟!. 

الجواب على كل هذه التساؤلات هو: نعمء 
قد يعود نتنياهو إلى الحكم. وعلى الناس 
الواقعيين أن لا يفاجأوا بهذه النتيجة. 

ولكن ؛ لماذا هذا الأمر نمكن؟. 

فالانتخابات فى إسرائيل حرة ودمقراطينة 
بشكل عام . ولا يستطيع إنسان مثل نتنياهو 


أن يشترى الأضوات أو يزور الانتتخابات .كما 
يحدث فى عدة بلدان قريبة'منا باللغة أو 
بالوجدان.. 

والجسهور الاسرائيلى مسيس جدا «ومطلع 
جدا حوالى /5٠‏ من البيوت تدخلها صحيفة 
واحدة على الأقلكل يوم (الصحف اليومية 
مجتمعة ١‏ توزع ملينون نسخة تقريبا ٠‏ بينما 
عدد السكان 5 ملايين نسمة) وهناك عشر 
محطات اذاعة وثلاث قنوات تلفزيونية 
.والصحافة فى إسرائيل حرة ومفتوحة قلما 
تخفى شيئا على جمهور القراء أو المشاهدين 
أو المستنعمين, بما فى ذلك وسائل الاعلام 
الرسمية. 

المواطنون فى إسرائيل . عمليا » يعرفون 
تاما أن نتنياهو يعرقل مسسيرة السلام وأن 
مواقفه هذه أعادت إسرائيل إلى أجواء العزلة 
الدولية والعزلة في المحيط العربى وادت إلى 
انخفاض الاستثمارات الأجنبية والسياحة : 
وهذا بدوره عمق أزمة الركود الاقتصادى , 
المتواصلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
ويحس بها المواطن على جلدة ٠‏ خصوضا اثر 
الارتفاع الكبينر فى نسبة البطالة عن العمل 
(ارتفعت خلال حكم نتنياهو من "/ إلى 7/8 
) والارتفاع فى نسبة الفقر(ارتفعت نسبة 
الققراء 315/ز). 
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وا جسهور الاسرانيلى يعرف أن نتنياهو 
بسياسته وباسلوب عمله ويرامجه وصفقاته 
السياسية؛ يهدد اهم اركان الديمقراطية .فقد 
بدأ حكمه قبل سنتين نصفقة هدفها المساس 
بنزاهة الجهاز القضائى والتى عرفت باسم 
«فضيحة بار - أون» (مجاولة تعيين مستشار 
قنضائى للحكومة له صلات مشبوهة مع 
مختلف القوى والاحزاب هو المحامى بار 
-أون). ثم جاءت عملية فرض أحد أقظاب 
اليمين .أورئ بورات . رئينسا لسلطة الاذاعة 
والتلفزيون. وهذا بدوره حاول فرض مواقف 
يمينية على جهازى الاذاعة والتلفزيون (وقد 
تصدى له الصحفيون ونقابة الصحفيين ولم 
يسمحوا له بتنفيذ كل ما رغب به من 
تصفيات وصغوط) . ثم جاءت محاولات 
نتنياهو تنفيذ مطالب حلفائه من”الأحزاب 


الاصوليةاليهودية (المتدينة المنعصيّة) .بسن 
قوانين تضعف صلاحيات محكمة العدل 
العليا. 

والجمهور الاسرائيلى يعرف أن سلوك 


نتنياهو الشخصى لا يزيده احتراما . فقد عافه 
وتركه عده من أبرز مؤيديه وشركانه مشل: 
وزير العلوم بينى بيغن(الذى ترك الحكومة ثم 
ترك الليكود واقام حزيا جديدا يحمل الاسم 
الأصلى لليكود. «حيروت» وينافس نتنياهو 


عالت “حلي 1 لقا 


حاليا على رئلة الحكومة وعلى قيادة 


معسكر اليمين) ووزير المالية, أن مزالو 
(الذى ترك الحكوصة ثم الليكود واة 
الوسط ؛ بالتعاء والشراكة مع زئيس اركان 


الجيش السابق .امنون شاحك بلدية 
تل ابيب -يافا-رونى صيلو) وميلو أيضا كان 
أخد قادة الليكرد وشتغل منصب وزير :فى 
حكومة شامير وترك الحزب بسبب نتنياهو) 
ووزير الخارجية دافيد ليفى ١‏ (الذى ترك 
الليكود وأقام حزبا خاصا به باسم«غيشى» 
)وانتقده جسيع وزرانه الذين لم يستقيلوا 
بعد.. واعترب معظمهم عن نزع تقعهم به 
ووضفوه بالكذاب وبالمراوع 

وحتى معلمه البروفسور موشيه ارنسء 
الذى ادخل نتنياهو إلى عالم الليكود : قرر 
منافسته والسغعى لاسقاطه .معتبرا اختيارة 
هذا الشخص خطأ حياتة: 

وكيانت آخر الضربات خروج وزير 
الدناع.اسحق مردخاى عن صفه . وقد رد 
نتنياهو على هذه الخطوة بقسوة ذات نغمة 
استعلاء عرقى (مردخاى من أصل كردى 
وصولود فى العسراق)؛ إذ أقاله من الحكومة 
ومن وزارة الدفاع (وهو الأمر الذى لم يقندم 
عليه مع الوزراء الآخرين الذين شاغبوا فى 
ساحته. وجميعهم اقل شأنا من وزير الدفاع 
لكنهم من أصل اشكنازى) واتهمه بتفضيل 
مصلحته الشخصية على المصلحة الوطنية. 

عملياء تسبب نتنياهو فى تفسيخ صفوف 
اليمين وتمزيق حزب الليكود وشرذمته ولم يبق 
له صديقا أو حليفا مخلصاً ولم يعد هناك من 


امنون شاحاك 


يصدقه وخرج نخبة كبيرة من القيادات 
السياسية القنيمة وكيار الجنرالات موحدين 
ضده. 

وبالرغم عن كل ذلك . فإن نتنياهو 
يخوض معركته الانتخابية واثقا من النضر » 
والمعلقون السياسيون الذين يؤكدون سقوطه 
يحفظون خط الرجعة ويضيفون دائما: ,إلا اذا 
حصلت عجيبَّة. ونَتندٍ اهو هو أبو العجائب»: 
واستطلاعات الرأى تعطيه. 

فما هو سره قوته؟! وعلى ماذا يعتمد؟!- 

.فنان فى البوكر السياسى 

منذ أن دخل نتنياهو إلى الحياة السياسية 
فى أواسظ الشمانينات. أظهر قدرة خارقة قى 
الدهاغوغيا السنياسيةالتى تستند إلى 
التضليل الأعلامى. فكذا بتى قوتة 
الجماهيرية . وبشكل خاص فى فحرة توليه 
مهمةالمتدوب الدائم لاسرائيل فى الأمم 
المتحدة(19848-84)» فقد انيطت به مهمة 
الدضاع عن السياسة الاسرائيلية التوسعية 
الاحتلالية أمام العالم . وظهر فنانا فى 
التضليل. 

ثم تألق أكثر من خلال تعيينه نائبا لوزير 
الخارجية( دافيد ليفى) لششون الاعلام 
(1991-86)::وبشكل خاص فى قتسرة 
انعقاد مؤقر مدريد للسلام فى الشترق 
الأوسط. وهناك حول مسحادثات السلام إلى 
ساحة حرب إعلامية ٠‏ برز فيها تنافسه مع 
الناطقة بلسان الوفمٍ الفلسطينىءحنان 
عشراوى وعقد با معدل مؤتمرين صحفيين كل 
يوم. وقد شهدته فى تلك المؤتمرات «فى حينه » 
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وكان يتمتع فى العرض الذى يقدمه كل مرة 
ويتباهى بأنه «وأقحم» الصحفى الفلانى ورد 
سؤاله المحترج إلى نحره وكيف ابدع فى الرد 
على حنان عشراوى فى تلك القضية .كما 
يحصل للممثل الذى يعجب بنفسه بعد كل 
عرض 

وفى منة 1597 . خلال تنافسه على 
رئاسة الليكود وهو فى المعارضة ؛ اقدم على 
تطوير ديماغويته الاعلامية إلى ما هو أخطر 
فقد سرب إلى الصحافة نبأ يقول انه يخون 
زوجته . ثم اتهم منافسه على رئاسة الحزب 
فى حينه , دافميد ليفى, بأنه ببث الشائعات 
ضد. وقبل الانتخاب باسبوع؛ ٠‏ ظهر نتنياهو 
على شاشة التلفزيون بنقفسه , ومتاذ! فغل؟ 
اعرف بأنه ان زوجته . وإن تلك زلة لمرة 
واحدة. اعسذر منها على الملا وأعلن أنها 
قبلت اعتذاره . ثم راح يهاجم ..ليفى على 
أنه كشف هذه القصضة ختى يفشله فى 
الانتخابات. 

ونجح نتنياهو فى استذار عطف الجمهور 
عمرما والناخيين خضوصا 
الليكود والمعارضة. 

فى المعارضة لم يغير نتنياهر من نهجه 
الدهاغوغى بل أكسبه المزيد من الشراسة , 
لدرجة التحريض الدموى على قادة حزب 
العمل (رئيس الحكومة : اسحق رابين ٠‏ ونائبه 
شمعون بيرس) واتهامهم بالخيانة :وقد القى 
خطبا ملتهبة ضدهم فئ الكنيست وفى 
المهرجانات الجماهيرية وكان أنصارة يحملون 
صور رابين وهو يعتمد الكوفية(عندما وقع 
نتنياهو على اتفساق واى ؛ رفع هؤلاء صورا 
مشابهة له) وهو فى الزى العسكرى لضابط 
نازى.وكلنا يعرف النتيجة «فقد تم اغشيال 
رابين. . 

وبدلا من أن تكون تلك ضربة قاضية 
لنتناهو وسياسته نجح فى الوصول إلى الحكم 
وهزم العمل بزعامة شمعون بيرس؛ فى 
انتخابات 1995 - فقد نجح فى ظهوره 
الاغلامى بشكل خاص؛ مسعندا إلى نضائح 
مستشباره الاعتَلامئ الأمسريكى: آرئور 
فتكلشتاين ؛ الذى يحرض على ارشادة 
بالظهسور م كَسَوَيَا دا لأ يبت إلا القسوة 
للجماهير . ذا تصريحات قضيرة لها مغزى 
وليس القاء خطابات الاقناع والتفسير مثل: 
اسلام آمن أو «القدس لا ونقط لناء أو 
«مفاوضات السلام : أخذ وعطاء .ينعطون 
يأخذون لا يعطون .لا يأخنون» وغيرها من 
شعارات يختاطب الغرائز الغاطفية وليشس 
العقل. 

وساعده على النجاح ضعف حرَبٍ العمل 


. وفاز برئاسة 


> 20 2:١5 


لق وع مع .]//:ؤمااط 


الذى لم يستسغل اغستسيال رابين خلال 
الانخابات؛ وحاول منافسة نتنياهو فى 
اليمينية فأوقف الانسحاب من الخليل يومها 
واقدم( على توجيه ضربة عسسكرية جنونية 
للبنان «عناقيد الغضب» أسفرت عن مجزرة 
قانا (أبريل / نيسان 1995). 

ولكن. عندما تسلم نتنياهو الحكم لم يعد 
يكتفى بالدماغوغيا , واضاف إليها عنصر 
المغامرة الذى يشبه أسلوب لاعب البوكر الذى 
يقامر على حساب غيره. 

لقد ارتكب كل الموبقات الممكنة .كما هو 
ظاهر اعلاه , واعاد إلى المنطقة اجواء التوتر 
الحربى والانتفاضى؛ وفسخ حتى حزبه .ومع 
ذلك ؛ فإن شعبيته ثابتة .. نسبيا يهبط قليلا 


والسبب: امران .الأول مرتبط يه وبطبيعة 

الجمهور الاسرائيلى الذى يسانده .والشانى 
هو وجمهوره 

معروف ان جمهور مؤيدى الليكود عموما 


هو من : قدامى ال حركة الإصلاحية فى 

الصهيونية . أى اليمين التقليدى الذى هاجر 

إلى فلسطين فى فترة الانتداب البريطانى وقد 1 

إليها حاملا افكار اليمين الأوروبى أصلا ٠‏ 

1 ذا ! تبه اشكرى لاسباب 
ِب العمل كان يمثل 


ته الاشتراكية الديمقراطية وأخذ له 
الأميير عدة سنوات طوال حستى تحول إلى 
البرجوازية واقتصاد السوق) . وكل الناقمين 
على السلطة خلال السنوات الشلاثين الأولى 
من إسرائيل والتى كانت بأيدى حزب العمل 


وحده حتى سنة 191/9 (ويضم هذا الجمهور 


بالاساس اليهود الشرقيين المغاربة والاكراد 
واليمنيين والفرس) والفقراء عموما والعاطلين 
عن العمل, وكذلك جمهور المتدينين المتغصبين 
والمستوطنين. بكلمات أخرى : جمهوره مؤلف 
من العقائديين الايديولوجيين من جهة وبسطاء 
الناس من جهة ثانية , قلما تجد مشقفين 
يؤيدونه . الغالبية الساحقة من الصحفيين 
واساتذة الجامعات والمبدعين والفنانين تقف 
ضده علنا. وخلال حكم شامير ٠‏ ومن 
حكم نتنياهو . إنضم إلى المعار 
من رجال الأعمال وأصحاب امال ورجمال 
الاقتصاد والبنوك والبورصة . إذ رأوا أن 
سياسخه المعادية للسلام تضر بالاقتصاه 
آيضاء 

ونتنياهو يستغل هذا التقسيم للجمهور 
بسادية فهو يلتقى أولئك البسطاء . ودائما 
يلتقيهم وحتى عبر الشاشة يوجه كلامه إليهم 

قط إليهم ؛ فيفهسهم ان حزب العمل هو 
المسئول عن مشكلتهم وان الصحافة تحاول 
حجب الحقيقة عنهم ويحرضهم ويؤلبهم على 
كل تلك الفئات . خصوصا الصحافة فهى 
دائما البسبب فى المشاكل. فى لقاء صحفى لنا 
فى مطلع الشهر الماضى؛ سألناه ان كان 
مقتنعا فعلا بان سياسته عال العال ولم يخطئْ 
و المشكلة تكمن فقط فى الصحافة 
٠‏ اجاب نتنياهو بلء الفردتعم نسيامستى 

صحيحة ماثة بالماثة والمشكلة هى أن الصحافة 
تشوه صورتئ الحقيقية الناضعة» . 

بالاضافة إلى ذلك . فإن مسعشساره 
الأمريكى المذكور. يعد له برامج الدعاية 
الانتتخابية على الطريقة الأمريكية . العى 
تبدو ناجعة حتى الآن. 

-على سبيل المشال : معروف ان عددا 
كبسييرا من زعماء الليكود ٠‏ تركوه وذهبوا 
لأحزاب أخرى ومفروض أن هذا هو أكبر فشل 
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لنتنياهو . إلا أنه يحاول تجبير هذا الخلل إلى 
تجاح .فيظهرة الأمريكى المذكور على أنه رجل 
قوى , يتركه الجميغ ولا يضعف ٠‏ بل 
يهاجمهم واحدا واحدا ويحاول تحطيمهم .. 
مثل رامبو .ويسطاء الناس يخيون قائدا كهذا 
«مقلما يحب أطفالناً افلم راميو: 


هنالك مشكلة حَقيقية لذى حضوم 
نتنياهو خصوصا فى فترة خكنه: 

حزب العسمل . لم ينجح فى طرح بديل 
مقنع لسياسة نتنياهو . زعيم حزب العمل 
أهود براك ؛ ما زال يهاجم نتنياهو من ين 
الخارطة السياسية . فيتهمه بأنه هو الذى 
يقسم القدس وهو الذى بنى الدولة الفلسطينية 
ويهدد بالخطر مستقبل المستوطنات .ويطرح 
خطوطا حمراء . لا تختلف كشيرا عن خطوط 
نتنياهو الحمراء .مشل: لا يمكن تقسسيم 
القدس, لا عودة لحدود 157 . غالبية 


المستوطنات تبقى تحت السيادة الاسرائيلية 
فى كل حال دائم ل لا جيش ثالث بين اسرائيل 
والاردن. 


واهود براك؛ رغم أنه كان قائدا لنتنياهو 
فى الجبيش , وأصبح رئيسا للاركانَ (أعلى 
منصب عسكرى) ءلا يبدو أقوى من نتنياهو 
فى ظهوره أمام الناس. وفقط فى الأسابيع 
الأخيرة ؛ بدأ يظهسر بعض القوة حسب 
ارشادات مستشاريه الاعلاميين الجدد وثلائة 
منهم امريكيسون , احدهم كان المستشار 
الاعلامى للرئيس بيل كلينتون فى صعركتى 
الانتسخابات الاخسيسرتين ولرئيس الوزرا ء 
البريطانى تونى بلير. 

وهناك تمع جديد لحسزب الوسط فى 
إسرائيل .الذى بدأ برئاسة قائدين سابقين فى 
الليكود هما دان مريدور ورونى ميلو ثم انضم 
إلييهما رئيس اركان الجيش السابق ١امنون‏ 
شاحاك ثم وزير الدناع اسحق مردخاى هنا 
الحزب يجمع قوى مهمة جدا وذات شعبية 
لكنه لم يأت بأى جديد «فكربا وبرنامجيا » 
انه يحمل نفس برنامج حسزب العسمل وكل 
استطلاعات الرأى تؤكد أنه لن ينافس فى 
الجولة الثانيئة من انتخابات رئاسة الحكومة . 
وسيظل التنافس بين براك ونتنياهو وفقط اذا 
اتحد هذا الحزب مع براك تبدوالإمكانية واقعية 
الإسقاط نتنياهز زهذا لا.يبّدو .فئ هذه 
الْرْخْلةَ ؛ واقعيا. 

من هنا ٠‏ فإن نتنياهو لم يقل بعد كلمته 
الأخيرة وقد يعسود إلى الحكم مرة أخرى فى 
الانتخابات القادمة خصوصا وانه فرض على 
إسرائيل والعالم معركة اتعخايات طويلة جنا 
(حَمَْشة أشهر) وفى فسترة كهذه .كل شئ 
محتمل ووارد. 
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3 الحرب. 
الضراع والتنافس بين السياسيين 
الاسرائيليين : والسباق على الظهور قى 
وسائل الاعلام . وسياسة القفز من حزب إلى 
آخر . وتشكيل أحزاب وتكتلات جديدة ٠‏ هى 
مظاهر باتت تميز الخارظة الحزبية قى إسرائيل» 
أوخناضة بعد قرا الكنيست الاسراييلئ 7 
بتبكير موعد إجراء الانتخابات التيابيّة العامة 
إلى شهر أيار القاذم: وذلك على خلفية فشل 
الشخالف اليَسْينىالدينى الحاكم برئاسة 
نغنياهو؛ فى المحافظة علي وحدته التى تآكلت 
بصورة كبيرة. وحولته من تحالف يمثل الأكثرية 
8 عضو كنيست (من بين ١١١‏ عضوا) قبل 
سنتدين ونصف , إلى تحالف أقلية من 08 
عضو كنيست وربما أقل!. 
فى ظل هذه الأزمة الاسرانيلية العميقة » 
ولاسيما على الصعيد القيادى .فقد باتت 
مؤسسات استطلاع الرأى تلعب دورا مركزيا 
فى تقديم المرشحين لقيادات الأحزاب المتنافسة 
ولرئاسة الحكومة الاسرائيلية القادمة 
فاستطلاعات الرأى . على سبيل المثال؛ هى 
التى مهدت لظهور الجنرال «امنون شاحاك» 
رئيس الأركان السابق ومن قادة حزب الوسط 
الجديد. , وهى التى شججعت وزير الدفساع 


السابق «اسحق مردخاى» للانتقال إلى زعامة 
هذا الحزب, كما أن الطموحات الشخصية 


من قادة بدأوا يتوافدون وييدلون أماكنهم 
السياسية فى الخارطة الحزبية الاسرائيلية. 
فالعملية الجارية داخل المجتمع الإسرائيلى 
ولا سيما التأثير الكبير لانتتقال وزير الدفاع 
السابق «اسحق مردخاى» إلى زعسامة حزب 
الوسط؛ وإقالته من الليكود .والتى وصفها 
المراقبون بمثابة هزة أرضية أصابت هذا الحزب 
٠‏ إضافة لعوامل أخرى ٠‏ قد تسفر عن تغ 
عميقة فى موازين القوة الحزبية فى إسرائيل ٠‏ 
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ونهاية ما يستمى بمعادلة الحزْبَين الكبيرين- 
العمل والليكود لصالح ظهور ثلاث كتل 
متوسطة الحجم نسبياء ومتساوية تقريبا .هما 
سيقلل من وزن الأحزاب الصغيرة من أقصى 
اليمين أو من اليسار فئ اية تحالفات مقبلة ٠»‏ 
بعد انتخابات ايار القادمة. 
ولعل اللاقت للانتباه بالنسبة لحسزب 
الوئط ء انه بعكس أى حزب آخر.فقد 
تشكلت قيادته وأعلن عن قيامه قبل إقرار 
برنامجه ! فقيادة هذا الحزب الى تشكلت 
تدريجيا من الجنرال «امنون شاحاك» .ومن 
«رونى ميلو» وزير الشرطة الأسبق قى حكومة 
الليكود ورئيس بلدية تل أبيب السابق ٠‏ ومن 
«دان مريدور» وزير المالية السابق فى حكومة 
الليكود ؛ وثم من «اسحق مردخاى» بالاضافة 
إلى عدد من قادة حزب العمل الذين عملوا مع 
رئيس الوزراء السابق اسسحق را 
القيادة قامت اولا بتنسيق مسالة قيام هذا 
الحزب ٠‏ وبعدها اتجهت للاتفاق على برنامج له 
القد اتفقوا على تشكيل قنيادة هذا الحزب 
.ومن ثم على صياغة ب رنامجه » وكان شعارهم 
الموجه والأساسى على الشكل التالى : هناك 
حاجة لقوة سياسية جديدة بعد فشل حزبى 
الليكود والعمل .. ونحن هذه القوة. 

ع ز العامل الشخصى فى 
فى الصراعات المحتدمة بين 
قيادات مختلف الاحزاب الاسرائيلية وداخل 
هذه القيادات ؛ إلا أن هذا ما نراه على سطح 
الأحداث؛ وليس بالامكان عزل ما يجرى عن 
أسبابه السياسية العميقة ؛ وبالتحديد اقتراب 
موعد الامتحان الحقيقى فيما يتعلق بالعملية 
السفاوضينة الجارية , أى انتهاء المرحلة 
الانتقالية فى 4 آيار القادم: حتتبٍ الجدول 
الزمنى”لاتفاق إعلان المبادئ :وعدم الانتهاء 
من تنفيذ الجزء الأكبر من هذه المرحلة ٠‏ وخلول 


ان هذه 


رسالة القدس 


هنى 1 تتحول القضية الفلسطلينية 
إلى مجرد قضية داخلية إسرائيلية 


ياسر عرفات 


موعد البدء بمفاوضات الوضع النهائى .فى 
ظل تجسسيد كامل من جسانب الحكومة 
الاسرائيلية الخالية لمجمل العملية التفاوضية : 
وامتناعها عن تنفيذ معظم الالتزافات 
والاستحقاقات التى قلينها الاتفاقات 
المعقودة. 

لقد ورئت خكومة نتَنيَاهوَ من الخكومة 
السابقة عملية سياسية واتفاقات مرحلية ,“لم 


تمستطع الخلاص منها ؛ بسيب الظروق 


الاقليسية والدولية كما أنها لم تستطع التقدم 
على طريق تنفيذها .. بسب مواقبفها 
الايديولوجية المتطرفة . وبالتالى فقد حاولت 
المراوحة فى نفس المكان . إلى أن وصلت 
سياسة المراوحة إلى نهايتها مع التوقيع على 
اتفاق «واى ريفر» الذى كانت إحدى نتائجه 
غير المباشزة نهاية هذه الحكومة. 

وبالعالى ققد تجلتَازْمْة الاتنتلاف. 
اليمينى- الدينى من داخله :وقى التصويت 
داخل ا حكومة صوت 4 وزراء من بين ١7‏ 
وزيرا مع اتفاق واى :وفى الكنيست ؛ صوت 
4 عضوا فقط من بين 54 عضوا هم أعضاء 
هنا الاتدلاق لصالح هنا الاتفاق . الذي أقر 
بأصوات المعارضة .وقى خضم هذه الازمة » 
وعما اذا كان على نعنياهو ان يختار المجازفة 
بخسارة حكومعةه والتقدم فى تنفيذ الاتفاق أم 
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أن يجبد تتفيذه على أمل المحافظة على هده 
الحكومة .. فقد اختار الخيار الثانى وكانت 
النتيجة التجميد والخسارة معا .. بعد أن قرر 
أقصى اليمَينَ فى انتلافه عدم التصويت 
لصالحة. 

وبهذه النعيجة وصل الموقف الايديولوجى 
المتطرف القنائم على مبدا أرض إسرائيل 
الكاملة :. وعدم التنازل عن أى شبر من أرض 
الميعناة + واسكمزار سياسة التوسع والاختلال 
إلى نهايته «ولم يعد مثل هذا البرتامج صالحا 
لا للخكومة الحالية ولا لأى حكومة قد تأتى 
بعد الانتخابات القادمة: 

أما العبرة الشانية؛ من وراء سقوط هذه 
الحكومة فتتمثل فى تراجع مسا يسسمى 
«بالاجماع القومى الصهيونى» حتى داخل 
الليكود نفسه : لصالح بروز بعض الاتجاهات 
البراغماتية ؛ وهذا ما يفسر الأنقسام الحاضل 
فى هذا الحزب حول العديذ من القضايا وخاصة 
تلك التى نتغلق بالموقف من تنفيذ الاتفاقات 
المرحلية الموقعة .. وهذه الظاهرة بالتحديد قد 
تشعلمق أكعر» إذا مما" ازذادت الضغوط 
الخارجية والدولية على الحكومة الإسرائيلية 
.وهى التى دفعت باسحق مردخاى وغيره إلى 
الإنشجات بلح الليكود. 

دامت الجالة كذا 

الوطية الفلسطينية بأهداف العملية 


على الرأء ى العا الإسراتلى بانباء الامترا 


ان مما ارسة مثل هذا التأثير يتطلب تحركا 
فلسطينيا وعربيا يستكمل ما ابتدأته القسة 
العربية التى عقدت فى القاهرة فى حزيران من 
عام 1945- ففى ذلك العام عقد القادة 
العرب قستهم للرد على سياسة نتنياهر 
التوسعية المتطرفة 
المذكزرة يرقف سيناسنة أله 
مع هذه الحكومة فى حالة عدم تنفيذها 
للاتفاقيات الموقعة. لكن العرب لم 
يتابعوا تنفيذ هذه القرا ت .على الرغم من 
الالماح الفلسطينى والدعوات الفلسطينية 
المتكررة لعقد قمة عربية. 

إن القسراءة الموضوعمية للخسارطة 
وللتفاعلات الداخلية فى إسرائيل , تشير إلى 
أن فسرصة الت أثير على ما يججرى هى الآن 


. وقد لوحت 
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أفسضل من السابق, وهذا ينطاب صياغة 
خطاب فلسطينى وعسربى واضح لمخساطبة 
الأحداث .. فهل الجانب العربى مستعد للقيام 
بدوره فى هذا المجال .. م أننا سنواصلً 
سيياسة الانتظار .. إلى ما بعد انتسخابات 
آيار؟. 

لقد بات القيام بتحرك فلسطينى .فى هذا 
الاتجاه . ضرورة ملحة على الرغم من العقيات 
التى قد تعترضه . وليكن هدف هذا التحرك 
الاجابة على سوّالين رئيسسيين الأول : كيف 
يمكن تحويل العامل الفلسطينى والعربى ؛ إلى 
قوة ضاغطة على أية حكومة إسرائيلية 


موشى ارينز 


اير 19585 


موردخاى .. بين نتنياهو وشارون 


قادمة؛؟ حستى تبدى قدرا من 
التعامل مع القضية الفلسطينية . 
مع قسرا رات الشرعية | 
,وحتى تكون أكثر استعدادا لتنفيذ الاتفاقات 
المعقود 
والفانى : هل يمكن الاتفساق على خطة 
مشتركة تحول اعلان الدولة الفلسطينية إلى 
مشروع قابل للتطبيق مع إنتهاء فترة المرحلة 
الانتقالية ؛ وكيف يمكن استخدام موعد الرابع 
من ايار (اعلان الدولة)للتأئي ا 
السابع عشر من آيار (موعد الانتخابات 
الاسرائيلية ) وليس العكس؟!.. ومن أجل أن 
يبقى تاريخ الرابع من آيار هو الأساس. 
لقد أعلن نتنياهر بصراحة متناهية ٠‏ فى 
برناسجه الانتخابى , ان الصراع الحقيقى 
سيبدأ غداة الانتخابات وسيدور حؤل طابع 
السسلام والحدود الدائمسة والقسدس والطابع 
اليسهوددى للدولة وعلى وجسؤد الشسعب 
الأسرائبلي كشعس يخ رفي دولة حرا وونتر» 


مختلف المتنافسين الرئيسيين قى الانتخابات 
الامسرائيلينة ,.ويترتب.على الجانب الآخر أن 
يستعد لخوض هذا الصراع ...فشهل نحسن 


الفراغ الناشئ خلال الأشهر الخمسة أو الستة 
القنادمة . ويجند عوامل القوة الذاتية.. 
استعداداً لواجهة كافة الاحثمالات. 


1203114 م1 


الخصوصية الفلسطينية فى العملية السلمية 


" ليس أشق على المرء من أن يكون نهب 
لعاطفتين ؛ وموضع صراع لنقيضين. . 

وليس أشد على النفس من أن تكون 
موزعة بين حلم يتربع كيد السماء ٠‏ وواقع 
يتردى ويغوص فى الوحل" 

بهذه الكلمات بدأت مداخلتى في عليه 
المجلس المركزى الفلسطينى عند مناقشة قشة اتفاق 
أوسلو. 

ويهذه الكلمات استهل مقالتى للتعبير 
عن موقف صعب فى قضية وطن وفصير. 

أقول هذا الكلام تنويهاً بالتعريف الذى 
أورده المحرر الصديق فى العدد الماضى من 
"اليسار" . حين قدمنى باعتبارى من المؤيدين 
لأوسلو والسلطة الوطنية الفلسطينية” وهو 
تعريف - فى اعتقادى - غير برئ! بل هو 
أقرب بالتعريض منه بالتعريف! إذ ماالحاجة 
إلبه وأنا فى المقالين الطويلين ( اليسار عدد 
وعده )٠١5‏ واضح كل الوضوح فى 
تأييدى الصريح للاتفاق والسلطة الفلسطينية 
وعلى رؤوس الأشهاد ؟! 

ومع أننى لم أرغب فى البدء فى التوقف 
عند هذا كيلا يبدو الأمر شخصيأ . إلا أننى 
أجد نفسى مضطراً للوقوف طويلاً أمام 
الموضوع . ولأن أبدأ بالتنويه بأننى. رغم 
اعتناقى الماركسية وانضوائى فى صفوف 
الحزب الشيوعى الأردنى ٠‏ فقد بقيت - فى 
القضية الفلسطينية - متحفظاً على قرار 
تقسيم فلسطين من منطلق وطنى ومبدئئ 
وأيديولوجى , لأنه ينتزع وطناً من شعب 
وينكر عليه الحق فى تعزيز المصير ٠‏ مع 
اقرارى - فى الوقت نفسه - ببعد النظر الذى 
انفردت به الأحزاب الشيوعية العربية فى 
قبولها بالقرار من الناحية السياسية . لأن 
ذلك كان سيدراً كارثة أعظم , على 
الشعب فوق أرضه ويجنبه اللجوء والتشرد ٠‏ 


بالوطن القائم 
سلو كان استرجاعا 
لبعض الوطن الضائع وا ق المفقود .- ولأأرى 
فى تحفظى - آنذاك - على قرار التقسيم 
مايتناقض مع قبولى الآن باتفاق أوسلو رغم 
البون الشاسع بين مايعطيه الأول ويتمنع عنه 
الثانى ٠‏ فأيام قرار التقسيم كانت فلسطين 
أرضاً وسكاناً للفلسطينيين العرب ٠‏ إذ لم 
يملك اليهود أكثر من 5/ من الأرض ولم 


يتجاوز عددهم /٠ ٠‏ من السكان غالبيتهم 
العظمى وفدت للبلاد عشية وأثناء الحرب 
العالمية الثانية هرياً من القمع الهتلرى ٠‏ فى 
حين أن الأمر مختلف الآن بعد سقوط فلسطين 


بأكملها فئ - قبضة: الاختلال ٠,‏ وتحول 
الفلسطينيين إلى اقلية قومية. 
ليس هنالك من فلسطينى لايحتضن حلمه 


الوطنى ٠‏ ولكن لايجوز لهذا الحلم أن يتف 
عائقاً أمام استرجاع بعض الأرض بحجة ضآلة 
حجمها قياساً بحجم الحلم. 

شعينا الذى رفض التقسيم فى حينه كان 
على صواب من ناحية وطنية لأنه نما وترعرع 
على أرض الوطن الذى لم يعرف له وطناً غيره 
٠‏ إلى أن جاءت الغزوة الصهيونية تشاركه فيه 


وأحزابنا الشيوعية العربية كانت بدورها 
يض على صواب من ناحية سياسية ٠‏ لأنها 
أخذت فى الاعتبار حجم المؤامرة. واختلال 
موازين القوى. 

شعبنا كان يريد الوطن بالكامل , 
وأحزابنا كانت ت تخشى فقدانه بالكامل ولكن 
أحدهما فقط , كان ذا نفع للقضية كما أثبتت 
الأحداث. 

وكذلك الأمر فى رقض أوسلو أو قبوله , 
فالرافضون والقابلون كلاهما على صواب 
لانطلاقهما من اجتهاد وطنى يظنوته الأفضل 
إلا أن أحد الفريقين فقط نفع للقضية إذا 
استعاد أرضاً وأقام دولة . وحقق بذلك مانص 
عليه البرنامج المرحلى فى" إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على الأرض التى يتحسر 
عنها ظل الاحتلال الإسرائيلى”. 

إن قبول اتفاق أوسلو الذى ينعت من قبل 
خصومه بالتفريط والاستسلام والتنازل ٠‏ هو 
- بالضبط -- للحيلولة ذون التفريط والتنازل 
عندمًا تستعاد بعض الأرض ويسترجع بغض 
دولة تحفظ للشعب هوبته وترسخ 
أقدامه على أرضه ‏ 

بل لعل موقف "الرفض - بالذا 
التنازل الفعلى حتى لو لم يمهر بالختم والتوقيع 
٠‏ عندما يترفع أصحابه عن استرجاع الأرض 
بحجة ضالتها . ويتعففون عن إقامة الدولة 


مدريد 


- أوسلو - واى ريفر 
لقد دللت الأحذاث منذ مدريد وحتى واى 
ريفر . بأن اتفاق أوسلو - على قباحته وهزال 
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اسحق الخطيب 


مردوده - مقارنة بالحق الفلسطينى الكامل , 
كان فى صالح شعب فلسطين خاصة فى 
ظروف مابعد حرب الخليج الثانية . وتفكك 
التضامن العربى بعد اصطفاف حفر الباطن , 
وتفرد الولايات المتحدة باعادة تر 
المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى حليف 
العرب وصديقهم. 

فلقد أتاح اتفاق أوسلو للصراع أن يجرى 
على الأرض الفلسطينية وليس من وراء 
الحدود ٠‏ وأن يتم مع مات.ف ممثلاً. شرعيا 
للشعب الفلسطينى وليس مع سكان محليين 
أو منظمة ارهابيين ٠‏ وبأن تكون صيغة" 
الأرض مقابل السلام" هى جوهر الحل باعتبار 
الأرض محور الصراع. 

ومهما قيل فى نواقص. هذا الاتفاق 
وثغراته وعيوبه التى لاتحصى . فان ذلك كله 
لايقلل من أهمية حقيقة واحدة “هئ أن 
الاتفاق أعاد الهوية. لشعب كان يخطط 
لطمسه ؛ واعترف بحق كاد يطويه التقادم 
والنسيان , وأعاد أرضأ هى الأغلى على قلب 
الفلسطينى. 

وتتضح هذه الحقيقة: من ردة الفعل 
الغاضبة لدى اليمين الإسرائيلى الذى لم 
يتورع عن اغتيال رئيس وزرائه رابين 
حكومة خليفته بيريس والاتيان ب 
الصهاينة والتوراتيين للحكم من جراء إبرام 
هذا الاتفاق. 

لقد حاول الليكود مافى وسعه لإجهاض 
الاتفاق وإفراغه من محتواه فلم يستطع . 
وعندما اضطر للتوقيع - بنفسه - على اتفاق 
الخليل وفيما بعد على بروتوكول واى ريفر ,٠‏ 
اصطدم بعدم قدرته - وعدم رغبته - فى 
مواصلة التنفيذ , الأمر الذى خلق مأزقاً أدى 
إلى حل الكنيست والدعوة لانتخايات مبكرة 
تشير كل الدلائل إلى أنهًا الأكثر سخوئة 
أشد حدة فى التاريخ الإسرائيلى ٠.‏ نظرأ 
لثقل الموضوع القن الذى لم يعد 
هافشيا فئ الفكر الإسرائيلى بعد أن فرض 
نفسه عليه واحتل جزءاً كبيراً من اهتمامه- 

بين كامب ديفيد وأوسلو 

من بين جملة الأسباب التى ساعدت على 
النظرة السلبية لاتفاق أوسلو هو ارتباطه فى 
الذهن العربى باتفاق كامب ديفيد وماجره 
على العالم العربى. من تداعيات. ٠‏ ولكن 
الفرى شاسع بين اتفاقين قد يتشايهان فى 


مدلا للك 
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الشكل ويندرجان تحت نفس عنوان ” المسيرة 
السلمية” إلا أنهنا يختلفان فى المضمون. 

وعلى رغم أن اتفاقية كامب ديفيد قد 
أعادت لمصر كامل الأرض المصرية ٠‏ واتفاق 
أوسلو لم يعد الا النزر اليسير من الأرض 
الفلسطينية ٠‏ قان مكاسب إسرائيل من 
الاتفاق الأول تفوق كثيراً مكاسب مصر ٠‏ فى 
خين أن مكاسبها فى الاتفاق الغانى تقل 
بكثير عن مكاسب الفلسطينيين. 

ففى اتفاق كانب ديفيد هدفت إسرائيل 
إلى إخراج مصر من الصراع العربى - 
الإسرائيلى والتأثير على ميزان القوى الغريق 
عسكرياً ومعنويا لما لمصر من مكانة وزعامة . 
وجعلت من صحراء سيناء أرضأ عازلة 
ومرصودة بالانذارات المبكرة مما يجعل منها 
حماية جغراقية لإسرائي 

كما أن أنور السادات الذى أقدم على 
توقيع الاتفاق تأثار العالم العربى وأخرج 
مصر من الجامعة العربية كما أخرجها - إلى 
حين - عن زعامتها التقليدية للعالم العربى . 
كان غير جمال عبد الناصر الذى قادت مصر 
فى عهده الأمة العربية على طريق التحرر 
ومقاومة الاستعمار . وهكذا كان اتفاق كامب 
ديفيد اختراقاً إسرائيلياً للجبهة العربية وطعنه 
موجهة للنضال العربى ٠‏ ولهذا لم يكن صدفة 
أنه استقبل فى إسرائيل بالترحاب ومشاعر 


الفلسطينى دلت فى 
استعادة أجزاء من الأرض واعتراف بمنظمة 
التحرير. 


أن * الكرم” الإسرائيلى الذى تبدى فى 
الانسحاب من سيناء وتدمير مستعمرات 
ياميت ٠‏ يقابله تعنت شرس وتمنع من 
الانسحاب من الأرض الفلسطينية ٠‏ بل وفى 
تجنب تعبير الانسحاب" 
والاستعاضة عنه ب" إعادة الانتشار” وكأنه 
إعادة رشع عكري داخل حده 


استخدام 


إسرائيلية محررة. والتنازل عنها تنازل عن 
ء من إسرائيل ٠‏ بل يذهب البيعض فى 
المبالغة إلى حد اعتباره 
سرائيل ويبدأ فى العد التنازلى 
يان الإسرائيلى من جراء هذا 


لاشيتاء تشكل جوهر الصراع المصرى - 
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الإسرائيلى والتزاع العربى - الإسرائيلى ولا 
الجولان أو جنوب لبنان أو حتى الأراضى 
الأردنية التى كثيراً ماتعتبر فى آلا 
الصهيونية أرضاً إسرائيلية ( للأرون ضفعان 
. الأولى لنا ... والثانية لنا ) . ان مايشكل 
جوهر الصراع هى الأرض الفلسطينية تحديذآ 
لارتباطها فى الذهن الإسرائيلى بمملكة 
إسرائيل وأرض الميعاد . فعنذما يشترط اتفاق 
أوسلو إعادة الأرض لأصحابها فانه يقتطعها 
من" أرض إسرائيل” 

بالمفهوم الصهيونى والتوراتى ٠‏ ويعيدها 
لشعب طالما جرى تجاهله وإنكار وجوده. 

صحيح أن اتفاق أوسلو لم يلب.ختى 
الحدود الدنيا من الحق الفلسطيتى, وأنه إذا 
ماقورن بالحق المطلق والطموح القومى فاته 
يهبط إلى مستوى الخيانة الوطنية ٠‏ ولكن 
الأمور لاتقاس دائما بما كان أفضل ٠‏ وإنما يما 
سيكون أسوأ . وفى ظروف الاتفاق وانكقاء 
الأوضاع رأساً على عقب فى منطقتنا ومنطقة 
أصدقائنا وحلفائنا الدوليين . فان الاتفاق كان 
قارب النجاة للقضية الفلسطينية . وهذا 
مايفسر غضب اليمين الإسرائيلى الذى ماأن 
استلم الحكم حتى عمل على التنصل منه 
بالتحايل 

هذه الفروقات التى تيز اتفاق أوسلو عن 
اتفاقية كامب ديفيد مع مصر . وعن اتفاقية 
وادى عرية مع الأردن ٠‏ لم تؤخذ بعين الاعتبار 
ولم ‏ يولها أحد اهتمامه الجدى 


عربة الذى ات 


تسم بالريبة والشكوك بسيب 
من النظام الأردنى ى أرتبط بشكل من الأشكال 


لقد جرى تنفيذ الاتفاقية على المسارين 
المصرى والأردنى بيسر وسهولة ودونما عقيات 
فى حين يواجه الاتفاق على المسار 
الفلسطينى صعوبات وعثرات جمة كادت أن 
تودى به إلى طريق مسدود أكثر من هرة. 
وتواجه السلطة الفلسطينية عقبات 
وعراقيل تضعها أمامها سلطات الاحتلال من 
جهة . أو تنشأ من تلقاء ذاتها بحكم صعوية 
الأوضاع وقلة الخبرة من جهة أخرى. 
وهذا كله ينعكس سلباً على الاتفاق 
وعلى السلطة الفلسطينية التى قامت بموجبه ٠‏ 
فيتأثر أداؤها وترتبك أعمالها خاصة فى 


لكك 


ظروف اتعدام الخبرة والتجربة وغياب 
المؤسسات المؤروثة و التحتية وكل 
مايمكن أن ترثة الدولة التاشئة بالعادة من 
الوضع القديم: 

فالسلطة . على عكس كل الدول التى 
تنشأ وترث جهاز دولة متطوراً واقتصاذآ 
قائما ٠‏ تواجه وضعاً مأساويا خلفته سنوات 
الاحتلال ٠‏ وتصارع عدوا لازال يتصرف 
بعقلية قوات الاحتلال . وتصارع - مع هذا - 
ومن نقطة الصفر , لخلق وطن وتأسيس كيان 

لقد حفلت: السنوات الخمس من عَمر 
الاتفاق بصعوبات لاحضر لها , ولكنها - من 
جهة أخرى - من تدشين بداية مرحلة جديدة 
تتم باستعادة الأرض بدل ‏ فقدائها 
وبالعودة إليها بدل هجرانها ٠‏ وبترسيخ أقدام 
الشعب الفلسطينى عليها ٠‏ فى 5 حكم 
ذاتى مؤقت يتطور لدولة مستقلة لأول مرة فى 
تاريخ هذا الشعب . 

هذه الحقيقة التى فرضت نفسها على 
نطاق واسع فى أوروبا واليابان وأمريكا 2 
ناهيك عن روسيا والصين المؤيديتين أصلا ٠‏ - 
وبحماس - للحق الفلسطينى والعربى ٠‏ 
فرضت نفسها أيضأ على المجتمع الي 
إلى حد أن أثارت فى داخله العراصف ٠‏ 
وباتت قضية يومية ومادة انتخابية وجزءا من 


الحياة السياسية . وانفكت عقدة الدولة 
الفلسطينية عند الإسرا بن وأصبحت تحظى 
بأ أوسع بكثير ثما مضى . 


وماكان لهذا أن يتولد وينشأ لولا اتفاق 
أوسلو الذى انبثق سراً من وراء ظهر مؤقر 
مدريد . وكان تجاوزاً له وخطوة متقدمه عليه 
٠‏ لأنه كرس أهم نقطة تجاهلتها جلسات 
مدريد ومباحثات الكوريدور فى واشنطن ٠‏ 
وهى هوية الوفد الفلسطينى المفاوض برئاسة 
منظمة التحرير وهو أمر له دلالته الكبرى 
آنذاك. ومع هذا فان اتفاق أوسلو يجب أن 
يقيم لا من حيث مايبدأ به ٠‏ بل بما سينتهى 
إليه لأنه مجرد إطار ميادئ انتقالى . فاذا 
ماانتهى باسترداد أرض وإقامة دولة ٠‏ فقد 
نجح . لأنه بذلك يكون قد حقق الحلقة المركزية 
فى نضال الشعب الفلسطينى ٠‏ وأنجز الهدف 
الرنيسى فى البرنامخ المرحلى المقر عام ١181/4‏ 
فى الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطنى 
الفلسطينى المنعقد فى القاهرة والموافق عليه 
بالإجماع. 

وهذا ماهو مأمول به. فى ظل التفاعلات 
البالغة الأهمية فى الساحة الإسرائيلية أى 
السّاحة الأهم فى معادلة الضراع الفلسطيتق 
- الإسرائيلى. 


]12ل و ]نوما 


من الواضح أن الضربات الجوية التى 
وجهتها القوات الأمريكية والبريطانية للعزاق 
قد دفعت بغداد إلى إعادة النظر فى تعاملها 
مع بعض الدول العربية ٠‏ ولكن فى صورة 
سلبية . فعادت إلى شن الهجمات الإعلامية 
على عدد من هذه الدول العربية وغير العربية 
ن ف ول اتخذت مواقف يمكن وصفها 
عدائية تجاه العراق 
ليس فى أزمته الأخيرة فقط بل وفى الأزمات 
السابقة . وخص العراق مصر «المسملكة 
العربية السعودية بهجمات إعلامية شرسة بعد 
توقف دام نحو ثمانى سنوات عجاف بالتمام 
والكمال يؤرخ لها بحرب الخليج المدمرة. 
وبالرغم من أن الأردن لم يسلم من هجوم 
عراقى جاء مرة على لسان السيد طارق عزيز 
٠‏ نائب رئيس الوزراء العراقى فى مقال بين 
سلسلة من المقالات استهدفت عددا من الدول 
العربية ٠‏ ومرة أخرى على شكل احتجاج 
عراقى بث بالصوت والصورة خلال اجتماع 
البرلانيين العرب .فى عمان بعد توقف 
الضربات الجوية على العراق ٠‏ فان العلاقات 
الأردنية العراقية حافظت ٠‏ وإلى حد كبير » 
على ثباتها ٠‏ فهى علاقة خاصة بمقاييس 
عديدة. 
من اللافت للنظر أن ثيات العلاقات 
الأردنية العراقية جاء بالرغم من التغير 
الواضح فى الموقف الأردنى من النظام فى 
العراق عما كان عليه فى العام ١44.٠‏ عندما 
نشبت أزمة الخليج بعد اجتياح العراق للكويت 
فى. صيف العام المذكور . ففى أثناء تلك 
الأزمة كان الموقف الأردنى أكثر قربا. من 
العراقى . ولاينفى ذلك أن ال موقف. الرسم 
الأردنى المعلن كان يشدد على أن الأردن ضد 
غزو العراق للكويت ٠‏ وأنه مع انسحابه منها 
.. لكن ماعدا ذلك كان يشير إلى اقتراب 
الموقف الأرذنى من العراقى بما فى ذلك 
إفساح المجال واسغا أمام الجناهير العريضة ٠‏ 
الحزبية وغير الحزبية . المسيسة وغير المسيسة 
لتنظيم المظاغرات العارمة تأييدا للعراق ٠‏ مع 


الاردن .٠.‏ والعراق 


رسالة عمان 


مايعنيه ذلك من تأييد. ضمنى لاحتلال 
الكويت وتجاهل لغزو هذا اليلد العربى 
واعتباره مجرد محافظة 
الثمانى عشرة بوبما فى 
واسعة نسبيا أمام الصحافة الأردنية لتأييد 
العراق والهجوم ليس على الكويت فقط بل 
وعلى دول عربية أخرى اتخذت موقفا غير 
مؤيد لاحتلال العراق للكويت وكان ذلك 
ينطبق على وسائل الإعلام الرسمية وإن فى 
شكل أقل. 


نتيجة كارثية 

وبالطيع فان هذا الموقف جر على الأردن 
مايمكن اعتباره كارثة حقيقية تمثلت أساسا فى 
إخراج مايقرب من ربع المليون مواطن أردنى 
من الكويت وبلدان خليجية أخرى كانوا 

يرفدون الخزينة بنحو مليارى دولار كل عام . 
وتحولهم إلى عالة على الاقتصاد الأردنى 
الذى كان يعانى من تدهور لم يسيق له مثيل. 
وليس هناك .من شك فى أن خروج هؤلاء تم 
على خلفية الموقف السياسى الآر: 
ومع عودة هؤلاء دخل الأردن مئات آلاف 
العراقيين الذين غا العراق لاسياب 
مختلفة . بعضهم توزع على أنحاء العالم 


الملك حسين 
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هل يبقى الاقتصاد على ماافسدته السياسة 


المختلفة وبعضهم الآخر بقى فى الأردن ٠ ٠‏ 
ماشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد الأردنى 


المتداعى أساسا . وربما كانت هذه التجرية 
المريرة أحد أهم الأسباب التى حدت بالأردن 
إلى تعديل موقفه من النظام العراقى ٠‏ لكنها 
بالتأكيد لم تكن السبب الوحيد لذلك ٠‏ . 

وللوقوف على مدى التغيرٌ الذى طرا على 
الموقف الأردنى من العراق تكفئ العودة إلى 
الخطاب الذى ألقاه ” ولئ العهد الأردنى” 
الأمير حسن فى اجتماع البرمانيين العرب 
الذى عقد فى عمان فى 1 واخر الغام الماضى 
بمبادرة من مجلس النواب الأردنئ الذى كان 
اتخذ موقفا. مؤيدا للعراق ومنددا بالضربات 
الجزية الأمريكية التريطائية له: 

فى الخطاب الذى ألقاه الأمير حسن فى 

الاجتماج الذى عقد. تحت شعار 
فصله بين الشعب العراقى 
"التضامن مع شعب العراق” 


أغرب “الأمير 


حسن عن" تضامنه مع الشعب العراقى الذى 
تعرض للقصف العنيف" وعانى موت أبنائه 


بحقه فى الحرية والدمقراطية وحقوق الانسان ٠‏ 
قائلا” تريد. لهذا الشعب أن تبقى كرامته 


الكويتيين مطالبا ‏ باطلاق 
سراحهم ووضع حد لهذا الفصل الإنساتئ 
فان_خطاب الأمير 
حسن لم يضمن إذانة ” للعدوان الأمزيكى” 
كما كان يطمح الوفد. العراقئ “الذى .كان 
برناسة. سعدون. خمادى :+ رئيس" المجلن 
الوطنئ الغراقى الذى لم يعجبه خطاب الأمير 
وبخاصة ماتعلق منه بالفضل بين الشعب 
العراقى والنظام العراقئ وقال 
عير الجائز الفصل بين الشعب 

ولم يكن هذا كل ث 
كلمات : الأمير حسن عن خقوق' الانسان 
وضرورة تمتع الشعب العراقى بها أحد أعضاء 
الوفد العراقى ٠‏ .كما أن انتهئ الأمير من 


قضية الأشرى 


ل ل 
]مط 


اوقا 
مايشبه المظاهرة من زملائه من أعضاء الوقد 
العراق الذين رددوا هتافات ضَدَ أمريكا 
وحقوق الانسآن فيّما كان الأمير يغادر القاعة 
التى عقد فيها اجتماع البرمانيين العرب: 

أما الموقف العراقى الرسمى تجاه خطاب 
الأمير حسن فقد جاء على لسان السيد طارق 
عزيز , نائب رئيس الوزراء العراقى - وهو 
بالمناسبة صدام حسين نفسه - والثى اتهم 
الأمبر حسن بالتدخل فى شئون العراق 
الداخلية مشيرا إلى أنه . أى الأمير حسن. 
تصرف باعتباره وصيا على الشعب العراقى 


من دون يدين الضربات العسكرية 
الأمريكية البريطانية . وحول مطالبة الأمير 
حسن بالديمقراطية للشغب العراقي قال طارق 


لأمير حسن نسى أنه ٠‏ حتى 
الديمقراطيين الحقيقيين لديهم أولويات ". 

ولكى تكتمل صورة الموقف الأردنى 
الجديد حيال العراق فان من المجدى الإشارة 
إلى أن خطاب الأمير حسن قد لقى صدى 
طيبا لدى الكويت التى 
حرب الخليج بارسال وزير خارجيتم 
العزيز الدخيل إلى الأردن لتسليم رسالة إلى 
الأمير حسن . فى الوقت الذى وجهت فيه 
دعوة لوزير الخارجية الأردنى السيد عبد الإله 
الخطيب لزيارة الكوبت . لذا يمكن القول إن 

تغير الموقف الأردنى من العراق فى 
سالب هو الوجه الآخر لتغيرها مع الكريت ف 
اتجاد ايجابى. 


مرة مئذ 


تغير تدريجى 
وقد كان التغير الذى طرأ على الموتف 
الأردنى من النظام العراقى تدريجيا . فقد بدأ 
منذ العام ١447‏ يرسل إث 


غير أن النقلة الأكبر بر قى هذا الاتحجاد 
فى صيف العام ١9386‏ حين لجأ إلى 


الاثنان ومن معهما يعملان ضد النظام 
العراقى انطلاقا من الأردن الذى وفر لهما 
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طارق عزيز 


الإمكانات لذلك .أما بقية القصة التى انتهت 
بعودة حسين وصدام كامل إلى العراق 
ومقتلهما على أيدى رجال النظام العراقى 
فمعروفة. 

وفى نهاية العام 1441 توترت العلاقات 
بين البلدين عندما أقدمت السلطات العراقية 
على إعدام أربعة مواطنين أردت 
بالتهريب . لكن النظام العراقى تجاوز الأزمة 
حين أعفى عن المحكوم بالاعدام الخامس 
وأطلق سراح كافة السجناء الأردنيين فى 
العراق بعد وساطة قام بها المعارض الإسلامى 
الأردنى ليث شبيلات. 

وبالرغم من ذلك فان العلاقات الأردنية 
العراقية لم تصل بين البلدين حد القطيعة فبعد 
أيام من الاجتماع العاصف للبرلمانيين العرب 
فى عمان وفيما كان طارق عزيز يكتب مقالته 
مهاجما الأمير حسن كان وقد أردنى من وزارة 
الطاقة يبرم قى بغداد اتفاقا يزود يموجبه 
العراق الأردن بحاجته من النفط ومشعقاته لمدة 
عام كامل . وأهم من ذلك أن نصف هذا النفط 
مجانى والنصف الآخر يباع للأردن بأسعار 
خاصة تقل عن الأسعار العالمية. 

وخلال فترة القصف الجوى الأمريكى 
البريطانى للعراق توقفت امدادات الأردن من 
الغاز المسال والتى يحصل عليها من العراق . 
فما كان من وزبر الطاقة والثروة المعدنية 
الأردنى إلا ولإتصل بنظيره العراقى طاليا 
المساعدة فى حل أزمة الغاز المسال التى عاتى 
منها الأرذن خلال أيام القصف ومابعدها - 
وهذا ماحدث قعلا. 

إن الأردن والعراق وبالرغم من الاختلاقات 
والخلافات بينهما لايملكان ترف إعلان 
الخصومة. 

فان كانث المواقف السياسية لهمًا مختلفة 


ن اتهموا 


اير 1995 


الصيغة أن تد 


فان اشتباك علاقاتهما الاقتصادية , وهو 
اشتباك مضى عليه نحو عشرين عاما؛ جعلت 
كلا منهما مرتبطا بالآخر بشكل لافكاك منه . 
فالعراق عدا عن أنه الشريك التجارى الأول 
2 فانه المزود الرئيسى للأردن بالنفط 
اته منذ العام .19/٠‏ 

وقبل أن يبرم اتفاق النفط مقابل الغذاء 
مع الأمم المتحدة , كان الجزء الأعظم من 


مستورداته يأتى عبر ميناء العقبة الأردنى ٠‏ 
وهو ميناء تحول خلال سنوات الحرب العراقية 
الإيرانية إلى أكبر موانى البحر الأحمر وذلك 
كله بفضل السلع والبضائع التى كان العراق 
يستوردها عبر الميناء الأردنى بما فى ذلك 
العسكرى منها. 

وعبر السنوات العشرين الماضية تحول 
الأردن إلى دولة دائئة للعراق ٠‏ ويبلغ مجمل 
هذه الديون نحو "ارا مليار دولار . و< 
السنوات الثمانى الماضية كان 
البوابة الوحيدة للعراق ونافذته الرسمية على 
العالم الخارجى. 


إلى متى؟ 

ويعرف الطرفان حق المعرفة أن دخولهما 

فى مواجهة مع بعضهما البعض يعنى خسارة 
فادحة لكليهما . ومن هنا كان هذا الاتفاق 
الضمنى وغير المعلن على أن يختلفا فى 
المواقف السياسية ويبقيا على علاقات 
اقتصادية جيدة بقدر الإمكان فى الوقت نفسه 
. وخلال السنوات الثمانى الماضية صمدت 
هذه الصيغة ٠‏ وهى مازالت صامدة حتى الآن 
. ولكن السؤال هو إلى متى ؟ هل يمكن لهذه 
تستمر فى منطقة اختلط فيها كل 


شئ بكل شئ 


2114 لع الع ]/نقماط 


(/|أو:| توقعات التغيير فى سوريا 
- الحرب 


تنعهى ولأية الرتيس حافظ الأسد الحالية 
فى الحادى عشر من آذار -مارس المقبِلٌ 
وحسب نضوص الدستور السورى يجرى 
سفت © على اخثيار رَنِيسنَ امهو 
رئاسية جديدة قبل شهر على الأقل من ! 
الولاية .ولدة سبع سنوات . وتم اجراءات 
الامسفتاء حسب الدسعور أيضا بأن تختار 
القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى 
المرشح للرئاسسة؛ ويقر مجلس الشعب هذا 
الترشيح ثم يعرض على الاستفتاء الشعبى 
.وفى ضنوء ذلك من المقرر أن يجرى الاستفعاء 
فى مطلع شهر شباط -فبراير. 

ومع أن التصوص التسعورية لا تلزم 
بتغيير الحكومة ٠‏ فإن التقليد المتبع أنها تغير 
بعد كل استفتاء ( ولا تحتاج الحكومة 
للحصول على ثقة مجلس الشعتٍ ٠‏ ولكن له 
سحب الثقة منها أو من بعض أعضائها) .ومن 
المتوقع أن هذا التقليد سيبقى سارى المفعول ٠‏ 
وأن حكومة السيد محمود الزغبى رئيس 
مجلس الوزراء . ستتغير بعد الاستفتاء بمدة 
ليست بعيدة. 

يرى كمشير من المراق 
للسياسة السورية؛ لن 


ين أن الإطار العام 
تقيبيتا كبيزرا :2 


ت السياسية والحزبية وربما غيرها ١‏ 
غمير أساليب العمل .من خلال تهديد 
ادارة الدولة والقطاع العام 
فليا 8 فعالية «وخاصة فى مجال تنفيذ 
الخطط . وتطوير الخدمات . وتشديد الرقابة 
ومكافحة الفساد. يهدف إتاحة الفرصة 
للاستفادة من الإمكانيات الذاتيية, 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ ومواجهة 
المصاعب- متعددة الجوانب- التي يلاقيها 
السوريون. 

فى ضوء ذلك ٠‏ من المتوقع أن يعقد المؤتمر 
القطرى لحزب البعث العربى الاششراكى فى 
النصف الأء ول من العام الحالى(عقد آخر مؤقر 
عام 19488 ؛ وينص النظام الداخلى لحزب 
البعث أن المؤقرات العادية للحزب تناقش 
التقارير السياسية والاقتصادية والداخلية 
التى تقدمها ال قرارات 
كنا كل تن ف الزفزات إل عي 


وقيادة قطرية .وعليه فإن المؤقر المقيل -إذ 
عقد- سيتخذ مثل هذه القرارات , التى 
ستتركز غالبا .حسب التوقعات .على 
الأوضاع الاقتصادية والداخلية .باعتبار أن 
السياسة العربية والدولية لحزب البعث صارت 
مستقرة وثابتة . وستكون القرارات المتعلقة 
بها تحصيل حاصل ٠‏ أما الأوضاع الاقتصادية 
والداخلية الأخرى ٠‏ فستحظى بالاهتمام الأكبر 
؛ دون أن تشكل انعطافات فى السياسات 
الحالية . فمن غير المنتظر مثلا تغيير الموقف 
من القطاع العام الذى يتمسك به النظام حتى 
الآن ٠‏ ويعشبره دعامة أساسية للاقتصاد 
الوطنى؛ أو تغيير السياسات المصرفية (لا 
توجد بنوك أو ممصارف غير بنوك الدولة فى 
سورية) أو المالية (سواء الضريبة أم غيرها), 
وإنما من المتوقع اتخاذ قبرارات تدعم التعاون 
الاقتصادى مع البلداز ان العربية؛ ومع السوق 
الأوروبية ٠‏ وتركز على ضرورة تجديد أساليب 
عمل القطاع العام؛ وتنظيم عمل القطاع 
والخخاض ؛ والعلاقة بين القطاعين. وقبل ذلك 
مخارة الفساد فى هذا القطاع الذى صار 
كبيرا وزيادة انتاجيته . ثم انتخاب لجنة 


مركزية جديدة وقيادة قطرية جديدة: ورما كان 


جديدتين ؛ فمن المؤكد تغيير الحكومة (جرى 
تقليد أن يكون رئيس مجلس الوزراء عضو 
قيادة قطرية) خاصة وأن حكومة السيد 
الزغبى شكلت عام 14417 وما زالت حستى 
الآنء رغم أنه جرى عليها تعديلان جزئيان . 
ولكن معظم وزرائها لم يتغيروا؛ كما لم يتغير 
نهج عملها. ولا شك أن الحكومة الجديدة 
تتحمل:مسئوليات كبيرة فى مجال فنْساد 
الادارة وترهلها وتخلفها فى يعض الأحيان. 
وعدم استجابتها- نتيجة لذلك- لحاجات 
الناس: وخاصة في مجال تنفيذ السياسات 
الاقتصادية: والخدمية والادارية وغيرها ,حتى 


رسالة دمشق 


اليسار/ العدد مائة 
0ه0105001260073(1.6. أع ١‏ اله01)54 هط /كامء. كاه هجاععة]. الاين //:ماخط 


الرئيس حافظ الاسد 


أصبحت -كما يرى البعض -عبئا على النظام 
السياسى بدلا من أن تكون عونا له 
من التغييرات التى قد تشهدها سورية 

خلال هذا العام؛ بعض التغييرات فى قيادات 
المؤسسات العسكرية والأمنية. بسبب أن عددا 
من قادة هذه المؤسسات سي الون على 
التقاعد بحكم القانون: وبالتالى لابد من 
بذائل شابة لهم .فى إطار النياشات 
والاجراءات الداخلية المحتملة. 

وتواجه سورية مصاعب اقتصادية واضحة 
.ناتجة عن انخفاض أسعار النفط (يشكل 
الدخل من النفط أكشر من -4/ من الموازنة 
العامة)؛ وضعف الآداء الاقتصادى للقطاع 
العام .وسوء الادارة الاقتصادية عامة. وجشع 
القطاع الخاص وعدم احترامه لمستولياته تجاد 
الاقتصاد الوطنى , أو الغزامة بالسياسات 
الاقتصادية للبلاد . ومحاولته اللف على 
القوانين والأنظمسة', وتهسربه من الضرائب . 
فضلا عن بطء الادارة في مواجهة اللشاكل 
وخلها .وعن الفساد المستشرى فى جسمها 
»وهذه من المهام الأساسيبة التى سوف توكل 
إلى ا حكومة الجديدة. 

على أية حال ومهما كان حجم 
التغييرات المتوقعة ٠‏ فإن سورية مقبلة خلال 
السنة الحالية على وقفة مع الذات, وتقويم 
الادارة والسياسات , واتخاذ اجراءات جديدة 
: بهدف الاستفادة من امكانياتها كلها 
لمواجهة الظروف المحلية والدولية المحيطة بها. 


وثمانية/ قبراير 21995 08 > 
]ال وعم/ع 1 ]//:ؤماط 


أحوالها الاقتصا 
ميزانيتها (بين الا 
"0٠‏ مليار دولار 


هكذا كان الخال حتى حينما بلغت أزمة 


الاقتصاد 


اد الأمريكى حد الركود فى ستوات 


0 0 -الشرة السوفياتية- هو أن 
النفقات العسكرية بطبيعتها «تخدم الاقتصاد 


ان 


وتخلق فرص عمل للأمريكيين. ولم ينقطع 
تبرير زيادة الميزانية العسكرية بهذه الحجة 
حتى حينما كان واضحا أنها لم تنجح في خلق 
وظائف جديدة . أو حتى خفض معدل البطالة. 
وفكدا كان المسال يعد أذ 
«امسبسراطورية الشسر» تحت و 
العسكرى أكشر من أى 


سيب آخسر. وبقى 
التبرير القائل بأهسية الصناعات الحربية 
للاقتصاد الأمريكى ولرخاء ء الأمريكيين .. 


فضلا عن ضرورة الاستمرار فى حالة التفوق 


رسالة وأث أشنطو ن 


المسار/ العدد ماتة وثمانية/ قيراي 1١999‏ 


الاستراتيجى أمام أخطار أخرى مثل العراق 


وكوريا الشمالية وإيران .. والارهاب الدولى 
وعصابات تهريب المخدرات. 
والآن وقد أتاحت ظروف جديدة للاقتصاد 


الأمريكى أن ينتعش وللميزانية الأمريكية أن 
تحقق فائضا قدر فى السنة المالية الحالية بنحو 
6 مليار دولار لا يعود من المنطقى أن يتوقع 
الأمريكيون أن يرضى العسكريون من قادة 
« البنتتاجون» وحلفاؤهم فى قطاع الصناعات 
السربيسة يأى حسديث فين الاذازة أو.مين 
«الكونضجرس » عن خفض الانفاق العسكرى 
لأى سبب ..حتى لو كان . استتباب الهيمنة 
الأمريكية وغسياب أى خطر ذى طبيعة 
استراتيجية على الأمن القوّمى الأمريكى. 
لكن هل يتوقع أحد أن يطلب العسكريون 
زيادة فى الميزانية العسكرية تبتلع كل الفائض 


المالى الذى تحقق فى الميزانية الاتحادية لأول 
مرة منذ عقد الخمسينيات؟. 

وهل يجوقع أحد أن يلبى هذا الطلب 
الرنيس كليئعون وهو الذىانتسخب فى المرة 
الأولى عام 1557 والثانية عام 1595 .على 
أساس برنامج يدعو للاهتمام بالجوانب 
الاجتماعية واللحاق بالدول الصناعية الأخرى 
بعد تخلف طويل ومحرج فى مجبالات 
التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية 
والتربية .. إلخ؟. 

ليست كل ما يتوقعه الأمريكيتون عَلَى 
أساسن المنطق والتفكير السليم والأمانى التى 
يطول انتظارهم لها طويلا هو ما يحدث» 

لقد حدث ما لم يكن متوقعا. 

فيما اعتبر هذية رأس السنة الميلادية 
الجديدة من الرئيس كلينتون للممؤسسة 
العسسكرية . أعلن يوم ؟ يناير الماضى أنه 
سيطلب من الكونجرس اعتماد زيادة فى 
الميزانية العسكرية بقيمة ١١١‏ مليارات من 
الدولارات خلال السنوات الست التالية » 
وزيادة فى ميزانية السنة المالية المقبلة (التى 
تبدأ فى أول سبتمبر )١19945‏ بقيمة ١7‏ مليار 
دولار. 

وهكذا أنهى كلينتون فى لحظة نحو عشر 
سنوات من سياسة الخففض التدريجى للانفاق 
العسكرى .. ليبدأ فترة طويلة يزداد فيها هذا 
الانفاق سنويا بصورة ثابتة سؤال عن 
الدواعى وحتى عما إذا كانت هناك حاجات 
فعلية «دفاعية؛» تلزم الولايات المتحدة 
بمواصلة الانفاق على آلتها الحسربية بهسذه 
الصورة وخاصة لانتاج أجيال جديدة من 
ك الخفض التدريجى 
تراوحت سنويا بين " بالمائة 
٠‏ ولكنه كان استسجابة -ولو 

ي عام كان ينتظر الكثير 
شرب انبا اردة ٠‏ كان ينتظر أن 
ماج ل أسهم السلام» بعد أن 
ظل يدفع عن أسهم الحرب بصورة مستواصلة 
منذ بدايات القرن الحالى. 

لكن قرار كلينتون بزيادة الميزانية 
العسكرية أولا يقيسة ؟١‏ مليار “فلار للسنة 
المالية المقبلة ثم بقيمة ١١١‏ مليارات من 
الدولارات تقسم على السنوات الست العاليية 

ينبغى أن لا تخفى دلاته على أحد . فقد أعلن 

هذا القرار بعد أيام من تناقل الحديث عن 
النفقات التى تكبدتها الولايات المتحدة فى 
السنوات الأخيرة بست أزمتها مع العراق 
فقذد تكبات مليارات الدولارات لحشد 
أساطيلها البحرية والجوية فى منطقة الخليج .. 


ثم تكبدت مليارات أخرى بوضعها فى حالة 
تأهب كامل . ومزيدا من الملِيُسْتَارَاتَ 
لاستخدامها فى ضرب عشرات الأهداف 
العراقية (كل صاروخ أمريكى من طراز 
« توماهوك» يكلف «البنتاجون» أكشر من 
مليون دولار). 

لقد أضفى استخدام القوة العسكرية ضد 
العراق ؛ وابقاء التهديد باستخدامها مرة 
أخرى وثالثة ورابعة اذا اقّضت الضرورة 
.جوا ملائما لقرار زيادة الميزانية العسكرية . 
وجوا أكثر ملاسمة لردع المطالبين بخفض 


أمريكا تدخل القزن 
ال "١‏ محتفظة بعاداتها 
التى بد أتها قبل داية 
القرن ال ..١‏ 


العالم الثالث 


اليسار/ العدد مائة وثمانية/ فيراير 


الانفاق العسكرى. 

ولكن الحقيقة التى يعلسها صانعو 
السياسة الأمريكية .هى أن هذه الزيادة 
الكييرة فى الميزانية العسكرية ستذهب فى 
معظمها إلى المجال نفسه الذى يبتلع معظم 
الانفاق العسكرى الأمريكى , وهو انتساج 
الأملحة الجديدة بما يستلزمه من نفقات 
للأبحاث والتطوير ونفقات للاختبارات 
والتجارب قبل أن تبدأ النفقات الأكير للانتاج 

إنها الظاهرة التى يعتيرها المنافضون 

للانفاز العسكرى الباهظ . ومنهّم جنرالات 
وعلناء .وأكادييون وَسَيَاسَيبون 
«شفغف القادة العسسكريين الأمريكيين 
بالأسلحة الجديدة .. شغف الأطفال باللعب 
التى تلفت أنظارهم فى المإجبلات ولا 
يستطيعون مقاومة الرغبة فى الحصول عليها 
.. مهما تراكمت عندهم أنواع اللعب الأخرى 
6م 

مع ذلك لم نسمع أحدا يقول إن كلينتون 
وصل إلى مرحلة من صراغة مع خصضومه 
الداخليين تستوجب -من وجهة نظره على 
الأقل -أن يرضى الجنرالات باعطائهم كل ما 
يلزم من نقود ليشتروا كل«اللعب » التى 
يشتهون. 

ولم نسمع أحدا يقول أن استمالة 
العسكريين بهذه الزياد 
ميزانيتهم هى الطلقنة الأولى قى:الحملة 
الانتخابية القادمة للرئاسة .. حجملة نائبه 
السرت جور .. أى حمل ة امتتمرار بقاء 
الديمقراطين فى البيت الأبيض: 

وها أكثر التَفَسيرات منطقية. ان 


سوفن 


5١د‏ /اسه > 


كلينتون بهذا القرار يستميل عددا من الشيوخ 
الججمهوريين والديمقراطيين الذين يرتبط 
مصيرهم بمصالح الصناعات الحربية فى 
والذين يؤيدون على طول الخط كل 
برنامج لانتاج جيل جديد من الأسلحة ٠‏ وربما 
لا بضع كلينتون عينه على الكيفية التى 
سيصوت بها الشيوخ معه أو ضده بعد أسابيع 
قليلة فى نهاية محاكمته.. لكنه لا يملك أن 
يتجاهل طريقة تعامل المجلس معه فى العامين 
الباقيين من فترة رئاسته؛ ولا يملك -وهذا أهم 
كشييرا- أن لا يضع كل جهذه وراء ضمان 
انتخاب نائبه جور (وان لم يكن فأى مرش 
ديوقراطى قوى) للرئاسة. فالرئيس الذى 
سيسخلف كلينتون هو الذى يلك القرار بشأن 
مستقبله عندما يصبح الرئيس السابق كلينتون 
. فهو الذى يملك اصدار عفو تام عنه . وهو 
الذى يملك قرار إمداده بالحراسة الأمنية اللازمة 
؛ والذى يملك تحديد طريقة التعامل معه على 


٠١ ولاياتهم‎ 


بل الحقيقة إن قرار كلينتون هو حلقة -قد 
لا تكون الأخيرة- فى سلسلة قرارات ومواقف 
اتخذها تجاه العسكريين منذ توليه الرئاسة 
أظهرت رغبته فى التقرب إليهم وإظهار 
اهتسامه بشؤنهم العامة والخاصة . وهو لم 


في كسوويا حسيث تخب إلى أقترب نقظة إلى 
المنطقة المجردة من السلاح بين كوريا الجنوبية 
والشسالية .مع أنها تعد من وجهة نظر 
العسكريين الأمريكيين المنطقة الأخطر أمنيا 
فى العالم كله. 

ولقد سبق قرار زيادة الميزانيات العسكرية 
الأمريكية للسنوات الست التالية بما قيمته 
٠‏ مليارات من الدولارات بأيام قليلة قرار 
برفع مرتبات العسكريين الأمريكيين بمعدل لم 
يسبق له ثيل منذ سنوات السبعينيات . وهو 
معدل فاق ضعف العلاوة التى منحت 
للموظفين المدنيين فى الحكومة الاتحصادية فى 
الوقت نفسه . 

إنما يجدر بالملاحظة أن الزيادة الضخمة 
التى حصل عليها «البنتاجون» لميسزانياته 
الست التالية لا قثل استجابة كاملة لمطالب 


القادة العسكريين .فقد طالبوا الكونجرس 


بزيادة الميزانية العسكرية لعام ٠٠٠١‏ وحده يما 
قيمته قر!؟ مليار دولار (جعلها كلينتون 
مليارا) وطالبوا بزيادة اجمالية للسنوات 
الست التالية مقدارها ١44‏ مليار دولار 
يجعلها كلينتون 111). 

ومعتى هذا أنه لا يزال هناك مسجسال 
للشكوى من «بيل كلينتسون» إلى خفض 
الميزانية العسكرية .فلقد كان هذا هو التعبير 
الذى استخدمره دائما لاظهار غضبهم من 
قصور ميزانية كلينسون عن تلبية مطالب 
رؤساء الأركان. 

والأهم من هذا أن الاحتمال قائم بأن يزيد 
الكونجرس الميزانيات العسكرية لتكون أقرب 
إلى الأرقام التى طالب بها رؤساء أمريكا من 
القوات المسلحة. والكونجرس يملك هذا . إنه 
صاحب القرار الأخير فى تحديد كل ما له 
علاقة بالمال .والواقع أن الكونجرس لم يقطع 
طوال السنوات العشر الماضية عادة اعت 
ميزانية للبنتاجون تزيد عن الميزانية التى 
يطلبها الرئيس .. بل أحيانا ما أعتمد 
ميزانية فاقت ما طلبته هيئة رئاسة الأركان 
المشتركة(.. 

ولقد أعلن البسيت الأبيض -: فى «دبيسان 
حقائق» عن قرار كلينتون هذا أن الزيادة فى 
الميزانية العسكرية ستستخدم فى تحسين حالة 
الاستعداد القتالى للقوات الأمريكية . وزيادة 
التدريب . وشراء مزيد من قطع الغيار ٠‏ 


وتوفير الأموال اللازمة لتحديث الأسلحة .. 


العراق .. وكوريا الشمالية المسرحان المفطلان لاستراتيجية 


الاستعداد لخوض حربين كبيرتين في وقت واحد. . 
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ورا 


كلينتون يعكس اتحاه الانفاق 
العسكرى إلى الانخفاض خلال 
السنوات العشر الماضية.. بمنح 
المؤسسة العسكرية 
علاوة قيمتها ١١7‏ مليار 
دولار. 


وعقب بعض القادة العسكريين فعلا بأن 
الزيادة «لن تكفى» (..) ,2 

ويعسيدنا هذا السؤال المطروح الآن فى 
الأوساط المعارضة للانفاق العسكرى الباهظ 
بعد أن اننهت الحرب الباردة عن فبررات هذه 
الزن الضخمة. 

لقد أعلن «مركز المعلومات الدفاعية» 

-وهو أحد أبرز العارضين للاتفاق العسكرى 

الباهظ ويحظى باحترام فى كافة الأوساط 
السياسية كمركز للبحوث الدفاعية- أن 
الولايات المتحدة ليست بحاجة- إلى زيادة 
نفقاتها العسكرية لتلبية احتياجاتها الأمنية . 
إذ لا أخطار كبيرة على أمننا القسومى. 
والاحتياجات الداخلية . مثل التعليم وحماية 
البيئة والمحافظة على القانون أكشر تعاظما 
وخطورة ,حتى أننا نرى أن من العدل أن نسأل 
الادارة والكونجرس لماذا يبحشان العودة إلى 
المستوى العسكرى لحقبة الحرب الباردة؟». 

ويجيب المركز -فى مذكرة اذاعها بعد 
أيام من قرار كلينتون- إنها اللعبة السياسية 
إن المسشولين المنتخبين يعرفون أنهم نادرا م 
يفقدون أصوات الناخبين بانفاق المزيد على 
الشئون العسكرية .. والصناعة الدفاعية 
مستمرة بنجاح فى القارة بحجة «توفير 
الوظائف» مع أعضاء الكوتجرس..». 

ويقدم المركز إجابة أكثر تحديدا . فالاجابة 
السابقة هى الاجابة الدائسة الصالحة لكل 
السنوات .. ما مضى منها وما هو آت . أما 
بالنسبة للزيادة الجديدة للسنوات القالية 
فيقول «مركز المعلومات الدفاعية» : «ما كان 
يمكن للادارة ولا للبناجون أن يسعى لزيادة 
بهذه الضخامة -ولا أن يبحثها الكوض 
-لولم يكن فائض الميزانية الذى تحقق فى فى 
العام الماضى بمبلغ 1 مليار دولار ؛ والذى 
ينتظر أن يتحقق فائض أكبر منه هذا العام». 


لق وغ متعم .]//:ؤمخط 


أن السياق العريض الذى تدور فيه كل 
المناقشات يشان الاسسراتيجية العسكرية 
الأمريكينة فن الأوتة الأخيرةء مواء كانت 
نتاول الميزانية او الاستعداة القتالى أو برامج 
الأسلحة» هوما لي 
لخوض حربين كبيرتين فى مسرحين بعيدين فى 
وقت واحد». ومن الواضح أن رأى القادة 
العسكريين الأمريكيين فى مختلف فروع 
القوات المسلحة (الجنيش- السلاح الجوى 
-البحرية- وسلاح المارينز) قد استقر على هذه 
الاستراتيجية كأساس لدرجة الانتعْتاة 
اللازمة للقوات المسلخة الأمريكية -وهناك 
مثلان منفصلان عندما يتحدث العسكريون 
الأمريكيون غِن اسَحَرَاتِيِيَجَيَة خوض جزبين 
كبيرتين -بخجم حرب الخليج عام 1451١‏ 
(التى حشدت لها الولايات المنحدة أكثر من 
٠‏ ألف جندى وآلاف الدبابات والسفن 
وحاملات الجنود والصواريخ) هسا مسرحان 
محددان : العراق وكوزيا الشمالية. 

ولهذا أصبح من المسلم به عند مناقشة 
اختياجات الميزانية العسكرية أن تؤخد هذه 
الاستراتيجية فى الاعتبار ٠‏ وأن تحسب على 
أساسها النفقات. 

ولم يغد من المستبعد -حتى بعد أن وافق 
كلينتون على كل الزيادات التتى ذكرناها- أن 
يعتمد الكونجرس ميزانية أكبر من تلك التى 
طالب بها رؤساء أركان القوات المسلحة عندما 
تحدثوا أمام لجنة القوات المسلحة فى مجلس 
الشيوخ فى يوم 4 يناير (بعد يومين من اعلان 
كلينتون قرار الزيادة .حيث قال الجنرال شلتون 
رئيس هيسئسة رئاسة الأركان أن الزيادة التى 
يطلبها البنتاجون هذه «لن تلبى كل فتطلياتتا 
إلا أنها سستلبى مسعظم احتسياجاتنا 
الحيرية!..). ل 

والملاحظ ايضا أنه عندما يقرر الرئيس 
زيادة الميزانية العسكرية «وعندمسا يقسرر 
الكونجرس المزايدة على زيادته فيقرر ميزانية 
عسكرية أكبر من تلك التى تطلبها المؤسسة 
العسكرية نفسها فإن احد فى الكونجرس أو 
فى الاعلام لا يطرح السؤال الذى يثاز عادة : 
من آين سسسوفرون هذا المال ؟ فهذا السؤال 
يطرح إذا كان القرار يتعلق بمساعدة منكوبين 
فى الأعاضير داخل الولايات المنحذة نفسها 
مثلا.. أو مساعدة الفلسطينيين لجعل ابتلاع 
التنازلات التى تقدم لاسرائيل اهل على 
قادتهم: . 

ريما لا يتساعل هؤلاء-فى الكونجرس وفى 
الإعلام -لآن مصالحهم ترتبط بالانفناق 
العسكرى بصوزة مباشرة أو غير مباشرة. 

افا يتساءل الذين يقع عليهم الضرر 
مزتين: مرة لأنهم هم الذين يدفعون بضراتبيهم 


كل زيادة في الميسزانية العسكرية ؛وميرة لأن 
زياد ق العسكرى تعنى غالبا إنقاضًا 
للاتقاق الاجتماعى الذى يُححَاجون إليَدفق 
مراحل البطالة أو المرض أو الشيخوخة: 

فى السنّة المالية القادمة سيتعين على 
ذافعى الضرائب الأمريكيين أن يوفروا مَيرَانيْة 
عسكرية بقيمة 195 مليار دولار.. وهو رقم 
يزيد على رقم المييزانية العامة لمعظم بلدان 
العالم . وهو رقم يمثل نسبة 68 بالمائة من 
الميزانية الاتحادية الأمريكية ؛ وأوجه إنفاقه 
تتعلق أكثر ما تتعلق بحروب لا علاقة لها 
أبدا بالدفاع عل «الأمن الأمريكي» حروب 
ضد العراق أو كوريا الشمالية أو كويا . 
ثلاث دول صغيرة اذا جمعت قواتها المسلحة 
معا لا تتعدى جزءا ضئيلا من القوات المسلحّة 
الأمريكية. 

هل المسألة فعلا عبث ٠‏ وهوى بالأسلحة 
شبيه بولع الأطفال باللعب الجديدة؟: 

هذا مجرد الجانب الساخر من ا موضوع. 

جديا .: زيادة الميسزانينة العتسكزية 
الأمريكية مسؤشسر بالغ الخطورة على نوايا 
الولايات ا متحدة وخططها للهسيمنة على 
العالم. وهو خطر يواجه العالم الثالك أكثر مما 
يواجه غيره .وهى عادة أمريكا القديمة منذ 
نهايات القسرن الماضى .منذ أن شرعت ف 
الاستيلاء على البلدان التى كانت أجزاء من 
الامبراطورية الأسبانية بادئة بأمريكا اللاتينية 
(الاسبانية قبل ذلك) ثم الفلبين فى أقصي 


الهجمات الاخيرة 
ضد العراق خلقت الجو 
الملائم لاعلان الزيادة فى 


الميزانية العسكرية .. 
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خلت حربا ضد العالم الشالث مرخلة 
أخرى أعنف بعد الحرب العالمية الثانية. أول 
فى حرب كوريا من 146.٠‏ إلى 14187 وبعد 
ذلك فى حرب فيتنام من 1470 إلى 151/8 
0 
حروب الغزو والتدخل العسكرى في بلدا 
السام الشات طول لين السشسرين على 
امتداد أمريكا اللاتينية واسيا وأفريقيا . 
والآن فى أوزوبا (ضد يوجوسلافيا السابقة)” 
والدلائل تشير إلى أن أنها تتطلع إلى ممارسة 
العنف باستخدام قواتها المسلحة مع 
القرن الحادى والعشرين .. والعالم الثآلث كله 
مسرح عملياتها تختار أولويات افتمامها 
فيه. 


تزال أولويات الاهنمام الأمريكى 
تتعلق بالبترول. 

وما دام العراق «يجلس قوق واحذ من 
أضخم اختياطات النفط فى باطن الأرض فى 
العالم» كما يصفه الخبراء الأمريكيون .فإن 
معنى هذا أن يحتل مكانة متقدمة على سلم 
الأزلويات الأمنريكيسة ٠:‏ ليش للافارة 
الأمريكية وخدها , ولا للمؤسسة العسكرية ( 
البنتاجون) وحدها ..إنا أيضَا على سلم 
أولويات مؤسسات إكسسون وموبيل 


مليسارات أو حستى 1 ملا ختَلاق ملت 
سنوات لابد, أن يكون استَعمارا تعرف هذه 
المؤسسات أنها مستكسب من ورائه أسناف 
أضعاف هذا الرقم. ٠‏ 

..ختى وان لم ينطو هذا الاسعفمار 
ومكاسسة على خَيِرَ لدافَعَىَ الضرائبٌ 
الأمريكيين فى شريحتهم الأكبّر : عتمال 
أمسريكا وأصحاب الدخول المحدودة فى 
مواقعهم المختلقة. 

:- وشت وإن كان تضسيب الولايات 
المتحدة من الهزائم فى العالم الثالث أكبر من 
نصيبها من الانتصارات - خاصة قى التصف 
الشاتى من هذا القرن -فإن انتراتيجية 
استخدام القوة تفرض نفسها. 


ير5ؤؤاد 09> 
0 ./نةماط 


نحنا أكثر بلد كم 
ديمقر ابي والي مش 
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> 5 الطبقة العاملة فى آخر معاركها 


كنت سأبدأ موضوعي هذا بالاعرات عن 
مرارة الخيبة والهزية التى استشعرها حَين أرى 
ماركسيا يهوى من عليائه ليقوم بدور الحارس 
للطبقة الوسطى .منغنى عن هذا التساؤل الذى 
أراة مشروعنا خاضّة وأنالمازكتئ المعتق 
يدن ألا لتتزيخة اللنققين ‏ السريحة 
الرئيسية بين الشرائح الكثيرة للطبسقى 
الوسطى. والتسازل الذى يبدو غريبا وغير 
مقبول على الكثيرين من أهل الفكر والسياسّة 
يقبول: هل سقوط المشقفين من بين صفوف 
الماركسيين يأتى تعبيرا عن تراجع فى جبهة 
الشورة الاشتراكية أم , ب تقدم نوعى حقق 
للشورة جسراء إعسادة ترتيب صفوفها 
وكوادرها ؟؟. 
كاسترو أوحى مؤخرا بالسبب الثانى ٠‏ 
وثسة قرائن تدعو لتأكيد هذا رغم الهزائم 
البادية للعيان. 
أولى هذه القسرائن وأهتتهنا هى أن 
الانتكاسسة الكبسرى التى ألمت بالشورة 
الاشتراكية بدءا بمركزها الاتحاد السوفيساتى 
كانت النتسيسجة المباشرة لععجز النسوذج 
الاشد شتراكى للانتساج عن الشغلب على فوذج 
الانتساج الخاص بالطبقة الوسطى. الانتاج 


الفردى البرجوازى «الذى تضاعف بمقدار ما 
تضاعف الانتاج الاث شتراكى كما اقتط 

التتطور الخناص باللجتشمع الرو وسى .لم ينهسزم 
نظام الانتساج الاشستراكى أصام نظام الانتساج 


الرأسمالى -بل إنه كان قد تغلب عليه بسهولة 
فائقة -إنما انهزم أمام نظام انتاج الطبقة 
الوسطى وهى الطيقنة الأشد عداوة من مسائر 
الطبقات الأخرى للطبقة العاملة والوحيدة التى 
ساكنتها فى المجتمع السوفياتى. 

وهكذا فاننا نرى اليوم عامة المشقفين 
ومتهم الذين كانواماركسيين ولم يغلنوا صراحة 
تخليهم عن الماركسية يشنون أشد الحسّلات 
ضراوة على الماركسية واللينينية وعلى ثورة 
أكتوبر الاشتراكية بل وحتى علي الطبقة 
العاملة وفوذج إنتاجها ويشخرون لأجل ذلك 
كل أشكال المنطق الذى حَذقوا به زاعمين 


بتقادم الماركسية وبلا تاريخية لينين وبفردية 
وطغيان ستالين وبتخلف البروليتاريا وفوذج 
إنتاجها .كل هذه المزاعم وردت بضيغة أو 
بأخرى فيما كتب الماركسى العتيق رفعت 
السعيد حول لزوم ستالين فى السابق كما فى 
اللاحق. 

لم استشعر أى مرارة وأنا أقرأ رفعت 
السعيد بل إن شيئا من السعادة تسرب إلى 
نفسى بعد أن تذكرت جميع مؤسسى الفكر 
الاشتراكى وبلا استثناء كانوا قد اكدوا مسبقا 
أن شارات الانتصار | 
الصعيد العالمى ستتمثل فى معارك شرسة 
ودموية تخوضها الطبقة العاملة ضد الطبقة 
الرسطى وطلائعها من المثقفين .وها نحن نرى 
اليوم فى قارات العالم الخمس هجوم الطبقة 
الوسطى الكاسح على الطبقة العاملة بدعوى 
لم يجرؤ الرأسماليون علي الادعاء يمثلها 
.تقول إن العامل الحدى فى العملية الانتاجية 
قد غدا اليوم المعرفة وليس الشغل مثلما كان 
الأمر قبل الثورة التقنية المغاصرة أن تخلى 
مركز القيادة الذى قصرته عليها الثورة 
الاشتراكية كما فى التصور والتسرتيب 
الماركسى . المعرفة والتقنية تقودان الانتاج 
وتقود الطيقة الوسطى الشورة وتشكل النظام 
الاجتماعى ال مناسب والذى ترغب بتسميته ب 
«الاشتراكية المسقيلية» تمييزاً له عن 
الاشتراكية التى تنأ بها هاركس والتى تخص 
العمال ولا تناسب الطبقات الأخرى ذوات 
الامتيازات .فهل الطبقة العاملة العالمية فى 
وطيس آخر المعارك الحاسمة لانتصار دولى 
للاشتراكية؟. 

الماركسى المثقف رفعت السعيد وبعد أن 
لم يعد لديه حيلة فى الذقاع عن« اشتراكيته 


* وجهة نظر * 
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د. رفعت السعيد 


المستقبلية» التى هى النموذج الأمثل لغلاقات 
الانتاج التى تطمح الظبقة الوسطى 
لبنانها.هذا المثقف الذى نما وترعرع فى حضون 
الثورة الاشتراكية يشحذ اليوم كل اسلحته 
ليغتال بها ا ماركسية . ونظرأ لاذراكة صعوبة 
المهمة يبدأ بتوجيه سهامه إلى ستالين محتذيا 
الذين أدركوا مبكرا 


حذو الأعناء الامبريا 


اغيال للاشتراكية على صَعْنيد الواقع قبل 
الصعيد النظرى .لهذا السيب تحديداً كتب 


السيد السعيد متتائلا. 
يلزمنا؟». 

بمثل هذا الاختيار لموقع المعركة د 
الاشتراكيين الماركسيين جلب السعيد الشبهة 
فى سلامة أهدافه -فمن قال إن ستالين يلزمنا 
؟ لا أحد اللهم إلا اذا اعتبرَ السعيد الذين 
جهن النقد إلى اشتراكيته المستقبلية 
منطلقين من رؤيا ماركسية لينينية جرد 
سَعَالِينيينَ .وإذا كان ما يسمى بالستالينية 
عيبا ونقيصة .كما اقتنع السعيذ من الدعاية 
الغربية قما عساه يتعذر اذا ما كان و نفسه 


«ستالين.. هل 


>5١ 615 
مط‎ 0 


ستالينيا قبل منتقديه وأكثر منهم حيث تبنى 
مشروعا ستالينيا صرفا واشترطه مرخله سابقة 
ل«الاشتراكية المستقبلية» وهو مشروع التنمية 
المستقلة الذى هو نسخة طيق الأصل عن 
المشروع المرتبط باسم ستالين وحده دون 
الآخرين وهو مشسروع «دولة البهقراطية 
الشعبية». 

يعد تجرير اجيس الأحخصر لبلنان أورويا 
الشرقية وجد ستالين أن هذه البلدان مُتَخَلفة 
اقتصاديا واجتماعيا وليس بوسّعها أن تقيم 
دول «دكعاتورية البروليتاريا »كما الحال فى 
الاتحاد السوفياتى فنصح القوى الاجتماعية 
الجارزة ل قى أن تقسيم دولة 
الدمقراطية الشعبية التى تتشكل من تحالف 
الفلاحين والبرجوازية الوطنية يَأخذ 
يذ برنامج تننية وطنية مستقلة 
مرتكزة على الذات ..وهذا هو نفس البرنامج 
الذى تبناه رفعت السعيد ورفاقه فى قيادة 
التجمع كمرحلة سابقة لمرحلة الاششراكية 
المستقبلية .فهل يعترف السعيد ورفاقه بأنهم 
ستالينيون ؟؟. 

قبل أن يزج بأحدهم فى زاوية الاحراج فإن 
الرفباق الذين عملوا على تشكيل برّنامج 
التنمية المستقلة وتبنيه من قبل المؤتمر العام 
لحزب التجمع -يستحقون من التقدميين 
العرب خاصة أعظم التقدير .لكن رفسعت 
السعيد يدافع عن «الاشتراكية المستقبلية 
وليس عن «التنمية المستقلة».وادراكا منه ان 
هذه الاشتراكية المنسوخة عن اكية 
المسيحية التى خلص إليها غورباتشوف وعن 
الاشتراكية الضبابية التى تنازل عنها من غدوا 
يسسسون أنفبسهم «اللهقسراطيين 
الاجتماعيين»وليس الدممقراطيين الاشتراكيين 
٠‏ إدراكا منه بأن هذه الاشتراكية تقع خارج 
إطار الاشتراكية العلمية التي تجسد النظرية 
الماركسية .ققد سارع إلى الهجوم علي 
مساركس نفنسه وعلى الماركسيين وآ بين 
وعلى من يسسيهم الستالينيين آخذا فى 
اعتباره أن خير وسيلة للدفاع هى الهجوم. 

لنصف قرن وأنا أنقب فى كتايات ماركس 
وفيما كتب عن ماركس ومع ذلك لم أعثر 
كل ما نقيت فيه على قول لماركس أثناء لهود 
مع أطفاله يقنول فيه أن ن أحب الأطعمة إلى 
تفحسحة فو السسسات وأحت قا فى المرزأة هق 
ضعفها .رفعت السعيد أجهد نفسه كثيرا 
لبلمح ولو بالاشارة الخفية أن ماركس نفسه قد 
يقول أشيا بغير مسئولية .ويتضح هنا قصد 
السيد السعيد غير البرئ .وهو يكاد يتساعل: 
لماذا لا يكون انتتصار ماركس لديكتاتورية 


كارل فاركس 


البروليتاريا مثل حبه للسمك أو للضعف فى 
المرأة. 

يقول صراحة أن ليس على الاشتراكيين أن 
ينتصروا لديكتاتورية البروليتازيا كما انتتصر 
لها ماركس طالما أنه ليس كل الاشتراكيين 
يحبون السمك وقد لا يوجد اشراكيون أبدا 
يحبون الضعف فى المرأة. ثم يبتعد أكثر فى 
التشكيك بماركس بالقول إنه ..لم يقدم لنا 
سوى عبارات مبهمة عن مجتمع الاشتراكية ثم 
وصل أخسيرا لان يقر بأن مساركس كسان 
طوياويا(؟). 

وهكذا فإن الماركسى العستسيق رفنعت 
السعيد وبعد عمر مديد يرتد عن الماركسية 
مكتشفا أنها طوباوية .الماركسية تؤكد أن 
الطبقات تمتزول لكن رفعت السعيد يقول بأن 
الاشتراكية المستقبلية هى اشتراكية طبقية ويما 
أن رفعت السعيد ليس طوباويا فلابد إذا من 
أن يكون ماركس طربازياً. جرية ستالين أنه 
تقيد بارشاد لينين القائل مرارا وتكراراً .. 
الاشتراكية إا هى محو الطبقات ولذلك ويه 
تجاوزستالين طيقة الفلاحين وضمائرا مثشقفين 
الضمائر فقط لأنه رحل قسبل أن يتسجاوزهم 
كطبقة- لسوء حظ البشرية: 

الخلل الفاضح فى خطاب الطبقة الوسطى 
والذى تعجاوزه ولو اسسخدمت من أجل ذلك 
كل عبقرية طلائعها من | العلساء. 
إنها تتجاهل العلاقة المباشرة بين تقسيم العمل 
الاجتماعى المتمثل بالتراتب الطبقى من جهة 
وأدوات الاتتاج ومستوى تطورها من جهة 
أخرى. فمن المعروق تماما أن أول ظهور 
للانقسام الطبقى فى المجتمعات البشرية تولد 
مباشرة من بؤس | ات الانتاج ومجدوديتها 
.من هنا لنا أن نؤكد أن الفورة الحقنية التى 
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تتفاخر بها الطبقة الوسطى بالزعم أنها من 
إنتاجها ,هذه الفورة من شأنها أآن 
تحى(بتعبير لينين) كل انقسام طبقى فى 
نهاية الأمر على عكس ما تدعى الطبقة 
الوسطى من أن انتاجها من التقنية يؤسس لها 
خقا فى تبوء رأس الهرم الطبقى. 

وباقتراض صحة دعاوى الطبقة الوسطى 
فى انتاج التكنولوجيا.وفى أن التكنولوجيا 
غدت العامل الحدى فى الانتاج وأن 
التكتولوجيا سترسخ الانقسام الطبقى ولا 
تلغيه- وجسيعها دعاوى ملفقة وزائفة- 
بافتراض صحتها فما عساها تكون حجة 
الطبقة الوسطى ومثقفيها فى تسمية مثل هذا 
النظام الاجتماعى المتخيل ب«الاشتراكية»؟ 
مه تقسيم اجتماعى للعمل- الفلاحة والشغل 
للعمال والابداع والاختراع للطبقة الوسطى: 
مثقفين ومهنيين فسمن يشارك من فى 
انتاجه هل ستتتازل الطبقة الوسطى عن كامل 
حقوقها فى الانتاج باعتبار أن مساهمتها فيه 
حدية ؟ وإلى أى حد ستتنازل ؟؟ ومن يضمن 
هذه الحدود؟ الدولة ؟؟ دولة من؟؟ الدولة 
الديمقراطية؟ لئن كانت الدمقزاطية انعكاسا 
لموازين قوى الانتساج فى المجتمع فان هذه 
الديمقراطية المزعومة ستكون دمقراطية الطبقة 
الوسطى تفصلها. على مقاسها .. أم هى ذولة 
مرسلة من عند الله لتقيم العدل بين الناس؟. 

الاشتراكية كما فى النظرية الماركسية 
ليست نظاما اجتماعيا مستقرا إنما هي محو 
للطبقات كما ظل لينين يؤكد .وإنما هى فترة 
انتقالية يعبرها المجتمع من التظام الرأنسبالى 
إلى النظام الشيوعى ولا يتم العبور إلا بدولة 
ديكتاتوربة البروليتاريا قصرا كما افترض 
ماركس بداهة .إن تطويب الاشتراكية كنظام 
اجتماعى من قبل كهنة الطبقة الوسطى إفما هو 
تضليل لجماهير الكادحين والاجرا ». 

إننا ونحن نقرأ رفعت السعيد يطعن فى 
فكر ماركس ومقدرته العلسية بعبارات من 
مثل «ماركس لم يدرك» و«ماركس توهم».. 
ودماركس المبسهم» ومساركس الخسيسالى 
ودماركس الطوباوى .. إلخ .قليس 
باستطاعتنا أن نغمض العسينين فلا نرى 
الماركسى العتيق رفعت السعيد منكفيا على 
طريق العودة إلى الأم الذي ولدته أصلاً وهى 
الطبقة الوسطئ .ولعل رفيقنا السابق يتذكر 
على طريق العودة المسألة المفصلية فى النظرية 
الماركسية وهى«دمفهوم الدذولة» وكلمات لينين 
حوله- لآ تكاد توجد مساآلة مَوْسَها عن 
عمد وعن غير عمد مشلا العلم البرجوازى 
والفلسفة البرجوازية وا حقوق البرجوازية 
والاقتصاد السياسى البرجوازى والصحافة 


ع عم /نقمااط 


البرجوازية يمقذار تشويشهم لمسألة الدولة» 
فرأى رفيقنا المنكفى أن مساهمة منه بهنا 
التشويش ستكون أغلى هدية يحملها معه إلى 
أمة الغفورة: 


وهكذا بدا السعيد تشويشه بالادعاء أن 
»ديكتاتورية البروليشار ارما كانت يعجرا 


تعبلكر أدب تحص مكن بل يعن ها 
الافنا +"عنه كى لانيساء همه فيتساء 
استحنامه مخفا إلى أعتفى على هولاء 
المرتدين فإنهم يفقدون المنطق حالما يرتدون 
وَحبّنئذ ينطبق عليهم المغل العربئ:القاتل: فى 
الضيف سيعت اللبن- ثم هب أننا قبلنا هذا 
التحريف الفاضع للينين فهل يقبل الدكتور 
السعيد المبدأ اللينينى المعلن الذى يقر أن 
الاشتراكية إنما هى محو الطبقات ؟. 
بالطبع لن يقبل لأن مسحو الطبقتات 
يستحيل أن يتم غلئ يد أى'دولة أخرى “غير 
ولة ديكتاتورية البروليتازيًا.كان عليه بداية 
أن نشكك بمازكس إلا فكيف له أن يعسارض 
ماركس الذى يقول فئ نقده لبرنامج (جوته) 
«مرخلة التحول السياتتى فيما بعد الرأسمالية 
تعنم بُونستاطتة دولة لايمكن إلا أن تكون 
ديكتاتورية البروليتاريا . ماركس لم يقرر هذا 
إلا بعد أن تصور المثشاق الكبرى التى سينوء 
بهنا كاهل دولة البروليتاريًا » فى تخليص كل 
أبناء البشرية من آثار الوحشية المنحدرة إليهم 
من أضولهم السحيقة التى من 
منصناذزة ممتلكات الرأسنضاليين من أدوات 
الانتاج. فهل يستطيع رفعت السعيد أن 
يخيرنا شيا معي الموتمع للتتري عن مرعلة 
التننية المستقلة زهى المرحلة المتقدمة من 
برنامج حزب التجمع الوحدوى حيث يشارك 
الرأسماليون مشاركة رئيسيئة فى التنمية إلى 
المرخلة التالية وهى الاشتراكية المستقبلية التى 
تغيب عنها نهائيا طبقة الرأسماليين؟ وما هى 
الديقراطية التى ستقذف بالرأسماليين ليس 
إلى خارج النظام السياسى والاجتماعى فقط 
بل وإلى خارج العسمليئّة الانتاجية والتظام 
الاقتصادى ككل؟.الطبتقات الأخرى غبّر 
الطبقّة العاملة لا تدرك ولا خَرَغْبٍ أن تدرك 
فحوى الانحقالٍ إلى الاشتراكية. بل وحتى 
الطبْقة العتاملة لا تدرك هذا إلا من ختلال 
الدفاع عَنَمصالحها المباشرة وبالتالى فض 
ودح اتتاجنها بقَوَة الشلطة على الطيقنات 
ا 


خرى. 
فى رجعة الابن الضال يدَبْحَ العجل 


المسمن والعجل الذى يختاره رفعت السعيد 
هو ثورة أكتوبر الاشتراكية والدولة السوفياتية 
قبل أن يلم بها الهزال فيما بعد سكالين . 
يستل خناجره الصدئة ويطعن قائلا.. وعندما 
أتى السوفيتات اقتبسوا من ماركس وأقاموا 
مؤسستهم وتوجوا فوقها هذا العالم الفذ الذى 
هر هز أركان الفكر والتطبيق الرأسْمالى .. وتحت 
ماركس وبمعوتحَه+ أو بالدقة بالفسية” 

حل توجوا أنفسهم كعباقرة هم أيضا ومنحوا 
كل ما يقولون وما بقارن ضف الشعنة 
المطلقة. ويدلل على ذلك بقول لينين. 
نظرية مَاركس مطلقة القوة لأنها صحيحة 
تماما. 

الطعنات الغادرة التى يوجهها رفعت 
السعيد من خلال فذا النص ققط: إلى جسد 
الشيوعية والشيوعيين تتمثل فى مقاهيمه 
الجديدة العالية: 

- ماركس ليس كلى القدرة ونضوصه 
حمالة للخطأ وعسدم الادراك والابهسام 
والطوباوية .ومنذ البداية نسب السعييد كل 
هذه المثالب إلى ماركس: 

-لذلك يجب ألا ينصب مساركس ملكا 
على المملكة السوفياتية حتى وإن كان عالماً 
فذا .. فلا ملك للفكر . 

- لاصلة لشورة أكتوبر بالماركسية وما 
تتويج ماركس ملكا فوقها إلا لاكتساب 
مشروعية الطغيان. 
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-لم يكن لينين غعبقريا ولا أى من رفاقه 
الآخرين. 

- اقرف لينين ورفاقه تجاوزات على 
ختسوق الثسعب الروسى والشعوب الأخرى 
المشتركة معه. 

ليعذرنى رفيقى القديم رفعت السعيد ان 
مر فى خيالى رغما عن تصورة وتديا : 


الجيكن الأخمر بكسراسة لحق 1 جنهورية 
وليدة للعمال »الجمهورية السوفياتية .اعلم ان 
هذا قاس جدا عليه ومرفوض قاما مثلما كان 
مرفوضا على الماركسى العتيق بليخانوف حين 
عرض عليه الانضمام إلى أعداء الثورة وكان 
مثل رفعت السعيد يعتقد أن لينين لم يكن 
ماركسيا بل ثوريا مغامرا يتلبس لبوس 
ماركس. لربما يكتفى بأن يفعل ما فعله رفيقا 
لينين كامينيف وزينوفيسيف. اقشاء ساعة 
الصفر للشورة إلى المَرَطة السرية لحكوفة 
كيسرنسكى البرجوازية مؤملين افشال الشورة 
لأتهما اعتقدا أن ساعة الشورة لم تأت يعد 


نا ع رف افيد لمان 
التساؤل: ..ستالين ..هل كان لازما.. وفل 
يلزمنا اليوم؟. لا يخض ستالين فقط بل بتسع 
ليتساءل حول ثورة أكجوير نفسها .ولو 
أستبدل اسم ستالين بكلمتى (ثورة أكتوبر) 
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.فى العنوان لما احتاج النص اطلاقنا لأي تغيير 
أو تبديل.أما أن النص قد تعامل فى معظمه 
مع ستالين فذلك لأن الاتحاد السوفياتى بكل 
ما عرف به .كمركز للشورة العالمية وكنموذج 
للاشتراكية ولدولة دكتاتورية البروليتاريا 
وكقوى عظنى بهرت العالم بانجازاتها الكبرى 


الاقتصادية والثقافية والعسكزية تحقت 
النازية بكل جبروتها وتحاصر الامبربالية قى 
عقر دارها . كل ذلك كان من بتاء ارب 
الشبيوعى البُولشفى بُقيادة سَتالين .من هنا 
تحديدا لا يجد المرتدون على الاتراكية 
والماركسية بدا من مهاجمة ستالين بكل 


المزاوغة والمخائلة . يتزيون بالزى الاش شتنراكن 
الماركسر قبل جوم 

هل كانت ثورة 5 أكتوبر لازمة؟؟ 

بافكاننا هنا أن نكتفى بكلمة صغييرة 
واحدة قاطعة وهى«نعم» علي أسام: عدم 
القبول يدأ محاكمة التاريخ الذى ينطوى عليه 
التساؤل . الشاريخ هو ميا اتى بشورة ة أكتوير 
فيكون بذلك قد أجاب على التساؤل بنعم . 
إلا أننا سنعجاوز هذا الحق وهذه الحقيقة من 
أجا ل أن تكشف عن النتائج القريسة والبعيدة 
لشورة اكتوبر والتطور النوعى الذى حققته فى 
حياة الانسانية 

يخظئ من نظن ولو للحظة أن تمع 
الدولى المعاصر يكل ايجابياته فى حياة 
المحعوب اليس من صتاعة ثور اكير 
الاشتراكية. 


-١‏ كنانت البشسرية قسيل ثورة أكسرير. 


تعيش فى غابة تحكسها وحوش ضارية هى 
الدول الامبريالية .كانت هذه الوحوش تحيل 
الغابة من حين لاخر إلى جحيم حقيقى أو 
مسستنقع يغسوص تحت الدماء الآدمية. فى 
الحسرب العالمية الأولى 1917-1914 لم يبق 
آدمى على وجه الأرض إلا ونزف كشيسرا كى 
تشرب هذه الوحوش العطشى للدماء. لذلك 
كانة مسرسسوم السلام» أول المرامسيم التى 
أصدرتها السلطة السوفياتية الجديدة . 
ومفهوم السلام الذى جاء به المرسوم لم يؤسس 
للسلام الوطنى فقط بل أرسى أيضا قواعد 
السلم العالمى الأولى فى العارّيخ قالدولة 
الاشتراكية الجديدة لن تعتدى على الدول 
والشعوب الأخرى وسوف 
العدوانية الاستعمارية ولن تسمح بها . إن 
المثلام مر ناخ الناسبا لسو الملجتمعات 


هذه الروب 


وحين أضَيب الوحش الالمانى بالستغار 
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شرع يهاجم الشعوب ويقترف من المذابح ما 
لم يسبقة إليها أى وحش آخر لم يجد من يضع 
حدا لسعاره ويصرعه الا الجيش الأحمر جيش 
ثورة : أكتوير ولم يكن بمقدور كل الجبيسوش 
الأخرى أن تقوم مثل هذه المأثرة الخالدة التى 
حالت دون تحقيق الرايخ الهمتلرى هدفه المعلن 
الكبير وهو استعباد البشرية لألف عام إلا 
الجيش الاحطل 

السؤال الذى يقطع بلزومية ثورة أكتوير 
هو: هل لولم تكن روسيا اشستسراكية كسان 
مقدورها مع أمريكا وبريطانيا أن تهزم وحش 
النازية المسعور؟ الاستراتيجيون الغربيون أولة 
قبل يجيبؤن بالنفى . فهل بعد هذا 
لعاقل أن يتساءل .مجرد تساؤل .عن لزومية 
ثورة اكتوير؟. ‏ 

مثلت ثورة أكتوبر فى روسيا الانطلاقة 
الأولى للثورة الاشتراكية العالمية . ثورة 
البروليتاريا التى كان ماركس قد تنبأ بها . 
وشكلت الدولة السوفياتية القيادة العامة 
لصراع البروليتاريا ضد كل الطبقات الأخرى 
على صعيد العالم كله. بعد سحق كومونة 
باريس عسام 147١‏ تحقق مساركس من رثاثة 
وضعف جبهة البروليتاريا العالمية قياسا إلى 
جبهة القوى الرجعية والرأسمالية العريضة 
فكان أن بادر إلى حل الأتمية الأولى عسام 
877 التى كان هو نقسه قد أقامها للقيام 
بالشورة العالمية المأمولة.وقى عام 1414 تحقق 
ليسنين من ذات الأمر حين رأى زعسما . الأمية 
الثانية التى أنشأها إنجلز عام ١84١‏ يخونون 
الطبقة العاملة ويسوقونها وراء جيسوش 
الامبراليين فى حروبهم الاستعمارية . لكن 
الدمار كان شاملا بسبب تلك الحرب الشاملة 
وطال الدمار كافة مراكز الامبريالية ذاتها 
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وبذلك تهيأت فرصة حقيقية لقيام الطبقة 
العاملة وحلفائها من الفلاحين بالشورة 
الاشتراكية أضعف مراكز الامبرياليية ؛ روسيا 
.انتتضار عمال روستيا فى أكتوبر 19117 
وتشكيلهم أول دولة لهم فى التاريخ مد عمال 
العالم بقوة إضافية كبيرة لم تكن لديهم من 
قبل الأمرٌ الذى مكتهم من التقدم إلى مواقع 
متقدمة على جبهة الثورة ومنهنا تحقيق 
تحسينات ملموسة فى الأجور وشروط العمل 
.ولعل الهجمة الشرسة على مكاسب العمال 
التى بدأت بق بقوة حال انهيار الاتحاد السوفياتى 
تقسوم كبرهان قاطع على ذلك “أما أحوال 
العال فى الاتحاد السوفياتى نفسه: وهم 
يشكلون نسبة كبسيرة من سال العسالم 
«فالتحسن الذى طرأ عليها لم يوازه أى تخسن 
تحقق فى العالم حتى أن الصحافة الأمريكية 
ذاتها أطرت الرفاه الذى ينعم به العسال 
السوفيات عام 194 ولا غرو فى ذلك 
فخلال عشر سنوات فقط 1918-1١9179‏ 
تضاعفت أعداد الطبقة العاملة عشر مرات 
وتضاعف الانتاج الوطنى عشر مرات أيضا. 

1- فى الشانى والعشرين من تشرين 
الشانى 1414 خطب لينين بممثلى الأحزاب 
الشيوعية لشعوب المشرق الاسلامى ليقرر 
أمامهم.. تزتب عليا أن نأخذ على عاتقنا 
كل عبء المبادرين إلى النضال العالمى ضد 
الامسبرباليسة ثم ليلاحظ أن هذا النضال 
«سيكون على اتصتال بنضال الجمسهورية 
السوفيتية ضد قوى الامبريالية الموحدة ثم 
يوضح »الشورة الاشتراكية لن تكون لا كليا 
ولا بصورة رئيسية عبارة عن نضال 
السو ايخاربي الثسوريين فى كل بلد ضد 
! يوصيهم بأن يتبئوا 
أن يعلنوا لها باللغة التى 
تفهنها أنه لا سبيل إلى التحرر غير سبيل 
انتصار الثورة العالمية. 

فى هذه المقتطفات من خطابه التاريخى 
أمام مثلى شعوب البلدان التابعة والمستعمرة 
والتى على سائر الثوريين من وطنيين وقوميين 
واشتراكيين أن يتوقفوا عندها طويلا خاصة 
فى هذا العصر .عصر الانهيارات؛ لا يتطرق 
لينين إلى مجرد أفكار أو مشاريع للعمل بل 
إلى قوانين موضوعية تحكم حركة التاريخ إلى 
الأمسام وحستى تفككيك:النظام الرأسمالى 
الامبريالى والقائه في متحف الشاريخ .فالثورة 
الاشتراكية وثورة التحرر الوطنى هما ذات 
الشورة ضد ذاتٍ العدو وهو الرأسَماليَة 
الامبريالية. إن التحرر الوطئى والقنومى 
والانفكاك من زبقة التبعية الاستعمارية لا 
يتم إلا بالاستناد إلى ثورة اشتراكية منتصرة 
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ل العو العاللمى. 
لد أذ ثبعت الحياة ضح هذه القسوانين 
ومشروعيتنها التاريخية.فدول آسياً وأفريقيا 


2 اللاتينية لم تنجز استقلالها الوطنى 

عالما ثالشا مستقلا وغير منحاز 
اقانونيا) إلا بعد اتمصار الاتحاد السوفياتى 
على المانيا النازية التىكانت قد صفت أكبر 
امبراطوريتين استعساريتين حينذاك. ليس 


فقط فى السنة الثالية لانعهاء الحرب 1441 
ولم تشوقف قبل [ ن تكتمل عام 19177 . ربع 
قرن كامل سمى بحق عصر التحرر الوطنى. 

ومرة اخرى تتاكد هذه الحقيّقة حيث بعد 
انهبار المعسكر الاشتراكى تشدافع هذه الدول 
التى كانت قد قدمت التضحيات الجسام 
لتحقيق استقلالها . تتدافع اليوم فى دعوة 
الرساميل الأجنبية للعودة إلى بلدانها بعد أن 
كانت قد طردتها بالقوة قبلئذ ببضع سنوات 
كما أنها لا تدوانى عن الدخول فى منظمة 
التسجارة العالمية والانصياع إلى متطلباتها 
الجائرة". ثم مستقبل العولة القهرية بابتسامة 
باهتة تنم عن الخيبة. 

فهل بعد كل هذا تبلغ الوقاحة بأى من 
مشقفى الطبقة الوسطى ليتساعل عن لزومية 
ثورة أكتوبر؟. 

ستالين .. هل كان لازما؟ 

ل يطرع علينا رفعت السعيد هذا 
لأنه كان قد غدا يفعل الاعلام 
الامبريالى لغزا سبكولوجيا .وهذا بحد ذ 
يستدعى أول ما يسستدعى الاث الحذر 
وليس الاجابة السريعة بالنفى التى توقعن 
بالتأكيد وفيت السعسية بن الزن 


أته 


ب الإعلام الغربى انشع نهج جوياز فى 
هذه المسألة تحديداً- اكذب ثم اكذب حتى 
يصدقك الناس- حستى صدق الناس الصورة 
المشوهة التى قدمها لستالين. صورة مدير 
مسلخ بشنرى صفى كما آخر رواية خمسين 
مليونا من البشر. -جريمة نتعدى كل تصور ولا 
يبررها حستى فردوس حقيقى كان سيبنيه 
ستالين علي الأرض. 

لو كان ستالين على هذه الصورة جزارة 
مستهنيناً بحياة البشر لما كان شيوعيا أصلاء 
شسيوعسيا عنيسدا فى الدفاع عن الناس 
المسحوقين والمستغلين الذين يعيشون على 
هامش الحياة . رجل كرس كل حيساته يكل 
دقائقها للانتصار للطبقة العاملة والذ 
مشروع لينين فى بناء الأشترا 


الشورة العالمية: لا يمكن أن يختزن فى أعماقه 
إلا تكريم الانسان من حيث هو إنسان قبل كل 
1 .لأنه كان كذلك لم يجد بدا من استخدام 
ذل سن فى ال ل 


التازيخ فى وس غآبة ظَلمَآ تحكدها 2 
الرأسمالية الضارية. 
القاضى رفعت السعيد وقد تكفل 
بالعدالة فى محاكمته لستالين يرى أن صعوبة 
هذه المهمة . حماية الجمهورية السوفياتية 
تستوجب بالضرورة كل ذلك الحدر 
المفرط اللذين طبغا قيادة 
يذها حتى وان تعلق الأمر بخماية 
مستقبل البشرية جمعاء . ويلوم ستالين على 
مطالبته كوادر الحزب باليقظة والشك ختى قى 
الذين لا تظهر عليهم علائم الريب ويتخفون 
وراء مظاهر الاخلاص للشورة. وقائع الأيام لم 
سعف ناتم العادل وتزكى عدالته .فكل 
ار والشك مموضيعى الملامة والادانة لم 
0 ستالين لاكتشاف لاقرنتى بيريا وزير 
: ب ومسغول أمن الدولة. وقد كان الر. 
فى الحزب والدولة والموكل إليها ع 
: بل أجزم | نجحت فى 
حالة موت شتالين المفاجئ: والمشبوة -كل 
يفتلخه القورية ام تيه في لجافظة خلا 


وينسف هذه الادانة من أساسها .فكل التقارير 
الواردة لستالين من الخشارج خلال الأساببيع 
الشلاثة الأولى من شهر حزيران ١44١‏ كانت 
تحذر من انتهاك هتلر لمعاهدة عدم الاعتداء 
المعقودة مع الاتحاد السوفياتى ومن انه سيشن 
قريبا عدوانا واسعا على الاتحاد السوفيتى 
لكن ستالين كان يرى الا تأخذة الشكوك بعيذا 
لاقتراف خطأ مصيرى يعرض مستقيل الشورة 
للخطر وقاوم هذه الشكوك حتى عندما وردته 
برقية الملحق الصحفى الألمانى فى سفارة هتلر 
فى طوكيو ؛ زورغه.تحدد له ساعة الصفر 
للعدوان .مقاومة ستالين للشكوك هنا قادته 
لاقتراف الخطأ الكبير الذى خشى اقتراف 
مشيله جراء المبالغة بالشكوك .وهكذا عندما 
فاجأه العدوان النازى فجر ؟! حزيران 19121١‏ 
وجد نفسه حقميقا بالعزل وربما بالمحاكمة لولا 
اصرار جميع رفاقه قي القيادة على أنه ما زال 
رغم جسامة الخطأ أفضل من يقود البلاد: 
مقاومة ستالين للشك اللازم فى نوايا هتلر 
كانت السبب المؤكد للأزمة التى بدأت تتشكل 
منذ بداية النضف الثسائى من هذا القسرن 
واستفخلت لتمسك بخناق العالم فئ نهايته. 
خروتشوف الجاهل بالفيباء الماركسية 
اللينية ومن باب خيانة رفاقته لستالين حاول 
تطهير بوخارين وكامينيف وزينوفييف من عار 
ال ختيانة الذى وصَموا به مثلما اليوم رفعت 
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السعيد وشكل لأجل ذلك لجنة من الأخصائيين 
تقوم بدراسة ملفات مخاكماتهم بكَامَل 
تفاصيلها إلا أن اللجنة لسوء حظ السعيد 
اف وسائر المرتدين عن الماركسية لم 


مهما كانت ضيقة تنفذ من 


القاضى الليبرآلى ( العادل رفعت السعيد 
تذكر بوخارين الذى عارض البرنامج الززاعى 
للحزب 1975 ٠‏ البرنامج الذى كان ليَنِين 
يطمح لتحقيقه يهدف التخلص تهائيا من 
الانعاج البرجوازى البضاعى للفلاحين ٠‏ ولم 
يتذكر كبار البلاشفة الأربعة الذين طردهم 

جروتشوق وعصابتة من لكب السياين 
ومن الحسزب عام 14017 وهم مسالنكوف 
ومولوتوف وبولغانين وكاغانوفتش بحجة 
معارضتهم لبرنامجه الزراعى مع أن الفارق 
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ن أن برنامج 1515 شكل نقلة 
توعية لا غنى عنها فى البناء الاشتراكى 


عن برنامج خروتشوف ١401‏ كارثة حقيقية 
للاقتصاد السوفياتى باعتراف 
الى ل 


ذات العصابة 
بوخارين كان قد شكل 


مالنكوف ورفاقه لم يقوموا بأى اجر عملى 
ضد برنامج خروتشوف ٠‏ فأين عدالتكم 
المزعومة أيها القاضى العادل؟؟. 

اسجلم ستالين قيادة الثورة الاشتراكية 
العالمية عام ١9171‏ حين 

كانت الشورة بالكاد تَتنبت اقدامها قى 
الجمهورية السوفيناتية الملحاصرة من جمصيع 
الجهات وحين كان شعيها :كنا وصف لينين 
يبسيت على الطوى . ورحل عن هذا الغالم 
والشورة الاشتراكية تبتى نفسها فى العالم 
وتفيض قوة وعنفواناً لتفجر ثورة التحرر 
الوطنى وتسحق قوى الرأسمالية الامبريالية 
فى ثلثه الشانى وتحاصر قوى الشورة فلول 
الرأسمالية فى مراكز رئيسية من الثلث الثالث 
. لو كان ستالين نصف إله ؛ أوامره املاءات 
لا تناقش ولا ترد لما استمطاع أن يحقق كل هذا 
ثم اننا هنا نتتسحدث عن ثورة وليس عن 
فتوحات عسكرية .والشورة قعل ذاتى ماما لا 
ينطلق إلا تعبيرا عن الحرية فكيف لعاقل أن 
يزعم أن ثورة عالمية تستهدف تحرير الانسان 
من كل استغلال وتسلط تنمو وتتقدم وتحقق 
كل هذه الانتصارات المذهلة فى ثلائين عاما 
فقط بفعل دكتاتور فرد متسلط وقاتل ولا 


مع أننا نعلم ماما أن أى قاند ماركسى لينينى 
ذكى ويقظ؛ يكرس كل حياته لقنضية 
البروليتاريا الشورة الاشتراكية .كان سيحقق 
كل ذلك ولربما اكثر منه .غورباتشوف 
الصريح لستالين لم يوافق على تفسير رفعت 
السسعيد لما يبسمى تزويرا ب الظاهرة 
الستالينية . فهو يزعم فى كستسابه 
ولعي 2 ان النجاحات المذفلة التى 
تنققت فى عهد ستالين والتى أهمها برأيه 
إعادة اعمار ما هدمته الحرب بفترة قياسية إنما 
كانت بسسبب إيمان الشسعب الروسى الراسخ 
00 اراي الكبير فى العاراة والحرية 


أما ما يشترك فيه رفعت السعيد مع 
غورباتشوف فهو تشكيكهما فى النقائج 


< 55 > اليسار/ العدد مائة وثمانية/ قبراير 


مامه . انهمو ©0126 ه010 أل 54 ههه ممع كاده طاععة]. ا/للاله//:ومقاطا 


المتحققة حيث توصل غورباتشو وقيل انتخابه 
لاشغال مرك لينين في الحزب والدولة إلى 
احقيقة) أن مشروع لينين الذى تجسد بشورة 
وبناء ٠‏ الا ستراكبية فى الامصاد 
السوفياتئ إفا كان مجرد أضغاث أ. أحخلامب 
ورغم ذلك انتتخبه أقرَّانه ؟- أما رفعت 
السعيد فقد اكتشف مؤْخرا -بعد الانهيار 
ققظ- أن البناء بالرغم من كل صروحه 
الشامخة كان مصطنعا وغير قابل للحياة لأن 
من بناه لم يكن ديمقراطيا (؟) وبرهن علي 
اكتشافه بانهيار الناصرية(؟). 
ثمة مغالطات ذكية يصعب دحضها أما 
مثل هذه المغالطة فلا تلك أسباتٍ الوقوف. 
قال لنا السعيد بصراحة أن ستالينية ستالين 
نجحت نجاحأ منقطع النظير أما ستالينية 
خروتشوف ٠‏ بريجينيف وغورباتشوف فقد 
لأنها ستالينية وحسب 
-من يصدق مثل هذة النظرية ؟ لا أحد البعة , 
ليس لأنها لا تملك بناء النظرية فقط بل أيضا 
لأن هؤلاء الخلفاء الثلاثة أعلنوا جهارا نهارا 
دون تردد استنكارهم للسعالينية وكان 
خروتشوف قد رفع عقيرته تغاليا عام 1901 
ة فقيدة السعيد وأخيرا أضاف 
افية ضمانة الديمقراطية . 
لكن السعيد يريدنا أن نصدق (أنها عنزة حتى 
ولو طارت). 
إذا ما عكس رفيعت السعيد مفهومه 
البرجوازى للبيقراطية ليصبع مقهوا 


خروتشوف ا ا 
وأسقطها بموافقة الهيئة العامة لما كان يسمى 
بالحزب الشيوعى السوفياتى عام 1909 منذ 
تلك اللحظة بدأت علائم الانهيار تظهر فى 
بناء الاشتراكية-إننا هنا نعتمد على الوقانع 
وليس التنظيرات كما فعل السعيد .فالبرنامج 
الزراعى لعام 1461 انتهى إلى كارثة عام 
وخطة التنسية السباعية- أول خطة 
ليست خماسية -فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق 
أهدافها وان وكان ذلك أول فشل يسجل 
للخطط التنموية . هذا عدا الانتكاسات 
السياسية التى توالت فى كوبا وفى العراق 
وفى مصر 1477 وفى تشيكوسلوضاكينا 
وأخيرا فى أفغانستان حيث انهزم الاتحاد 
التسوفياتى قاهر النازية أمام عصابات من 
المتخلفين تؤجرهم الخابرات الأمريكية. 
كانت اللهقراطية الاشتراكية أو 

ديكتاتورية البروليتاريا العنوان الأكبر لمختلف 
المؤسسات السوفياتية خلال فترة قيادة ستالين 
للحزب والدولة وفي منتصف الخنمسينات نقض 
هذا العنوان ليحل محله (ديمقراطية) هجينة لا 
هى بالاشتراكية ولا هى بالبرجوازية المعروقة 


حدما 


بل( ديمقراطية) من نوع جديد هى ديكتاتورية 
الطبقة الوسطى .انكار الكتاب البرجوازيين” 
للحقائق الكبيرة لن يعود عليهم إلا بفقدان 
المصداقية . فالحرب الثاملة هى أصعب 
اختبار يدخله مجتمع ما والمجتنع السوفياتى 
دخل أشرس حروب العالم قاطية وخر 0 
بنجاح مدهل وبغد كل هذا يأتى غورباتشوة 

ورفعت السعيد ليزعما أن هذا المجسمع كان 
مجتمعا مصطنعا .من صناعة خيال بادعاء 
غورياتشوف أو البطش بادعاء السعيد. 

هذان الشيوعيان١‏ 


ههم أن الخرب ما كانت لتحسم لضالح 
الحلفاء - الاتحاد السّقياتى والولايات 
المتحدة وبريطانياً -لو لم يكن التظام 
السنوفيّاتى نظاما اشتراكيا يكل معنن 
الكلمة- وبالمناسبة 3 هذا يؤكد وجهة النظر 
القائلة بأن انهيار الاشتراكية كان بسبب 
الأعداء الداخليين أى عداء قسم كبر من 
الأحزاب الشيوعية للشيوعية:الاشتراكية 
كانت منغرسة عنيقا جذورها فى الصربة 
السوفياتية وليس بمقدوز أحد نزعها من هناك 
لذلك نرى اليسوم الهاوية السحيقة التى 

تجرالطبقة الوسطى المجتمع الروسى اليها. 
العلاقات الدولية القائمة الآن هى إنتتاج 
ثورة اكتوبر وتطوراتها .وليس من شك في أن 
تراجع وانهيار الشورة الاشتراكية قد أدي إلى 
كل الكوارث والتسشوهات الغريببة التى 
نشهدها اليوم فى مختلف الجهات فى العالم 
وفى مجتمعات بشرية متباينة كالانقسامات 
التى تميز الطبقة الوسطى عن غيرها من 
الطبقات وتتمظهر في حروب عرقية وطائفية 
افية كالارهاب والأصولية والمجاعات 
أزمات الاقتصادية وانحسار الانتساج 
السلعى وتراجع الطيقات العاملة واضطراب 
بئة 


يجب ألا يدهش المرء بأناس 
السعيد يجدون أنفسهم بخاجة ماسة لشن 


مثل رفنعت 


هجوم علي ستالين رغم انقضاء نصف 
قرن غنى بالأحداث علي رجيله .فستالين هو 
أولا وأخيسرا التتجسنيد الحى الكامل لكل 
السياسات التى طرحها لينين أمام الك 
والذى غدا بذلك رمز نجساح الثسورة؛ ثورة 
البروليتاريا .الثورة الاشتراكية العالمية .لا 
غرو إذا أن يتبارى كنتاب البرجنوازية , 
البرجوازية التى يجن جنونها كلما ذكز الغاء 
تقسيم العمل ومحو الطبقات أن يتباروا فئ 
ذم ستالين وتصويره بأبشع الصوز:العى يمكن 
لمخيلاتهم المريضة ل 

ولو كان ستالين مجرد ا طاغية لما 
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احتاج أن يذكرد أحد كما هو حال الطغاة . 
ولنا فى الهجوء الأخير لرفعت السعيد مثال 
على هذا .فرفعت السعيد ورفاقه فى حب 
التجمع الوحدوى ابتنوا لحزبهم حديثا اشتراكية 
مستقبلية وقد واجه بناؤهم هذا لدى عرضه 
هجوما واسعا من قبل الماركسيين اللينينينين 
فى مصر وحين لم يبق فى جعبة السعيد ما يرد 
به عمد إلى تفجير لغم بهم يقضى عليهم 
ويسكتهم مرة واحدة وإلى لد وليس أفضل 

من لغم «السعالينية» عالى التقنية من 
الصناعة الغرنينة لاخداث مثل هذا التدمير 
الفكرى ٠‏ الموؤسّف بل المؤلم قي هذا الأمر أن 
رفيقنا المناضل القديم يعلم ما يفغل تماما وهو 
لذلك تمق فَيما ورا ستالين لستخف 
بماركس وبلينين. 1 

للحاقدين على سَتالين أسَبَابٍ معباينة قى 
الظاهر ذكنها تنطلق جَميَعهآ من نقطة واحدة 
وخيدة وهئ نجاحه الخارق فى توّظيف كل 
القذرات الكامئة فى الشعوب السوفياتية فى 
بناء الاشتراكية وبأقرب الطرق وأسهلها . وأى 
استعراض شامل لهذه الأسباب يوضح ذلك أيا 
إيضاح. 

أولا: تصفية تروتسكى والمجموعات 
الفوضوية .فقد شكل هؤلاء بعد رحيل لينين 
عقب ةكأداء أفام برامج تطوير الدولة 
الاقتصاد السوفياتى الاشتراكى واهتسرا 
شقط بنقل الشوزة إلى منا وزاء الحدود بهيدق 
» على الزأسمالية العالمية مرة واحدة 
وإلى الأبد وكل ذلك لتحقيق شعار القسورة 
الدائمة . شعار تروتسكى الأثير . لكن لينين 
كان قند اتخذ موقفا حازما لمنع مثل هذه 
المغامرة الخطرة مما رتب على ستالين النضال 
المستميت حتى تمكن من إقصانهم من الحزب 
ثم من البلاد فقط عام ١5171‏ .فكان أن تلقف 
الاستعمار تروتسكى/ وجماعته من الفوضويين 
واستخدمهم بفعالية فى الذعاية د الشورة 
الاشسراكنية وخطهًا الليتيتى :وما زال 
التروتسكيون يؤْدَونَ هذا"الدور 

أثان تقطعت نياط قلرب الامبرياليين 
وعملائهم شفقة على الفلاحين السوفيات من 
أثار الشسورة الزرافية 1471-99 التى 
يصورونها بمصادرة الأراضى وباعدامات ونفى 
إلى سيبريا ويمجاعات وبأهوال شتى .حقيقة 
الأمر أن الشورة الزراعسية كانت عكس ذلك 
تماما .ففئ البلدان الرأسنالية المتقدمة كانت 
المصارف والشركات الكبرى قد استولت على 
أراضئ الفلاحين دون مقابل (مقابل 
فوائدالقروض المتراكمة 0 
الفلاحى البرجوازى الصغير إلى انتاج كبير 
على الطريق الرأسمالية وهو النمؤةج الأنسب 
لتحويله إلى إنعاج اشتراكى. ما جرى فى 
الاتحاد السوفياتق هو تجسيع الفلاحين فى 
تعاونيه كيما ينتجوا انتاجا كبيرا وقد تضمن 


ذلك تعويم ملكية الفلاحين لأراضيهم وليس 
مصادرتها كما حدث فى الذول الرأسمالية 

.أما الحديث حول مجاعات مزعومة كابدها 
الفلاحون السوفيات وتدنى مستوى الانتتاج 
ث إفك إذ أن شعوب 


الشورة الزراعية هذا كان الخطوة الاشتراكية 
غير القابلة للرجوع عنها ولذلك كانت على 


الدوام منطلق اعداء الاشتراكية فى الهتجوم 
الشرس على ستالها. , 
ثالفا: برنامج الكثيف 


لككاتيلن ا افسسية الأولى 
والثانية كان خطوة حاسمة فى بناء الاشتراكية 
ولدى اعلان الخطة الأولى كتب تشرتشل قئ 
إحدى الصحف اللندنية حول الخطة متحديا 
يقول .. لو استطاع هذا الحالم فى الكرملين( 
ستالين) تحقيق برنامجه المعلن فى الوقتت 
المخدد لصرت شيوعيا مثله . تحقق البرنايج 
قى ثلاث سنوات وبضعة أشهر فقط ويدل أن 
يصير تشرتشل شيوعيا صار أكثر حقذاً على 
الاشتراكية وعلى الاتحاد السوفياتى .اليناء 
الذى أعلاه العسال السوفيات خلال هذه 
السنوات العشر هو تحديدا ما حمى الانسانية 
قاطبة من غول الهتلرية . ويأتى اليوم زفعت 
السعيد ليدين ستالين بعجاوز (ضمائر 
المشقفين) فى عملية التصنيع(؟؟) النانن 
اعتادوا أن يهاجموا رئيسا ما لأنه لم يصنع 
بلده أما أن يهاجم رئيس لأنه صنع بلادة فهدا 
أمر عجب. 
رابعا: الانتصار السوفياتى الرائع على 
المانيا النازية هذا الانتضار الذى كان محخط 
اعجتاب وتقديرسائر بنى البشر يمن فيهم 
أرباب النظام الرأسسالى الامبريالى من مثل 
روزفلت الرئيس الأعظم للولايات المتحدة 
الأمريكية والملك جورج السادس ملك بريطانيا 
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العظمى وحتى تشرتشل قارس الامبريالية 
الأعظم ومع ذلك لم يسلم هذا الاتتصار 
العظيم والمأثرة التاريخية الخالدة من التشوية 
بادعا ءات وتخرضات شتى همها القدح فى 


شخص ستالين . فمنهم من يدعى أن ستالين 
كسب الحرب بالتضحية بحياة العسكريين 
:والمدنيينَ السوقيات والتى مبعثها الاستخفاف 
بحيناة الأفراد ويتساءلون عن أهمية تجرير 
وارسو من الألمان الذى كلف الجيش الأحمئر 
نصف مليون جندى وضابط .فؤلاء الغيورون 


تحرير وازسو وتقذيم التضحيات اللازفة من 
أجل وَارَسَو الحزة الجميلة 2 

وثمة مأجورون آخرون يعارضون رفاقهم 
ويقسمون غليظا أن ستالين رغب فى توقنيع 
صلع ذليل مع هتلر .لعل هؤلاء من المنجمين 
فغلموا ما لم يعلمه رفاق ستالين فى القيادة 
|خان هؤلاء روخ التحدى 
إلى القول فى خطابه 
الاختقالى بشورة أكتوبر عنام 1941 وكان 
الألمان قند بلغوا أقرب نقطة إلئ متوسلكو :: 
«لقد أرادها حرباً تدميرية «فليتلق إذا 1 
يشى مثل هذا التحدى الكبير بأى روح ذليلة 
أو مهادنة للطغيان؟؟. 

خامسا: أما الذين يتباكون على 
البهقراطية والتعددية ولا يرتون من شستم 
ستالين صباح مسَاء فإن ن الواجب يقتضيهم أن 
يشتصسوا أن أولا لأنهم لم يتتتصروا 
للدقراطية والتعددية حال قيام 
حين جيش كبار الملاك والنبلاء والراسمالمون 
والكومبرادور وحتى الجمهوريون والديمقراطيون 
الشعبيون جيشوا جيوشهم وانقضوا على 
الشورة الوليد يفتكون بهاء بل وصلت بهم 
الخيانة لاستدعاء قوات أجنبية من أربع عشرة 
بلدا بكامل ععددها وعتادها تبيد فيالق 
العمال والقلاجين الذين زبطوا يرهم 
بالثورة ودافعوا عنها حتى النهاية.كل مرحلة 
الديقراطية والتعددية اختصرها هؤلاء الخوتة 
فى أربع سنوات مريرة طافجة بالدماء وبالقتل 
وبا جوع وبالتشريد امتدت منذ قيام الشورة 
إلى 1913 . لم تسمع كل الطبقات 
والفتات المعادية للغمال والفلاحِين لأى 
ديقراطية إلا لذيقراطية السيف والمدفع التى 

نت على أخرهم فتهل كان على العمال 
والفلاحين الروس أن يسكورود! قات 
معارضة لهم من خارج الحدود كما قعل الخونة 
واسنوردوا قوات أجنبية كيلا يسبهم الندابون 
البكاؤون على الذمقراطية والتعددية ؟؟ أم أن 
هؤلاء غيورون على يسر تطور الاشحرا 
لئنَ كان هذا هو هدفهم فان العنمية الاشتراكي 
التى تحققت فى ظل ديكتاتورية البروليعاريا 
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1498-١‏ لم يسبق ولم يلحق لها نظير 
فى التاريخ رغم كل الدمار المروع الذى ألحقه 
الجنون الهتلرى بالاتحاد السوفياتئ. 

أحد حد مساؤئ التاريخ 


إلاأن يلجأ إلى غير العظيم بكل وسيلة. حدثٌ 
هذا مرتين فى" تاريخ الشورة الاشتراكية العالية 


أو أكثر إلى الخلف .الأولى عندما خلف 
ستالين خروتشوف 1484 .والشانية عندما 
خلفٍ عسبد الناصر أنور السساذات 1817١‏ 
سا يسا لا صغيرين فقط 


سنتين من رحيله والشانى اغتال زعيمه بعد 
أقل من سنة .ففى أكتوير 1485 قال 
خروتشوف أن ستسالين كان يمارس طقسوس 
العسبادة الفردية ,وفى يوليو ١91١‏ قال 
السادات عن عبد الناصر .. الراجل مات الله 
يرحمه فكما لو أن عبد الناصر لم يترك لمصر 
إلا الرزايا لكن شهامة السادات تقتضيه 
مسامحة عبد الناصر وطلب الرحمه لروحه- 
بهكذا خسة يغتال الصغار الكبار. 

إن أى مكلف باغتيال ستالين يمكنه أن 
يختار اغتياله؛ بعد دراسة كل أعماله ودقائق 
حياته .من كلل الجبهات إلا من جهة طقوس 
عبادة الفرد . لكن خروتشوف المعروف بالمزارع 
الأوكران انى الغبي اختار هذه الجهة كيما يقول 
للسوفياتيين أن عبادتهم لستالين منافية 
للأخلاق الشيوعية وهذا صحيع- هكذا قال 
أبو بكر للمسلمين بعد موت النبى من كان 
يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان 
يعسبيد الله تان الله حى لا يموت -ليس من 


العبادة الفردية باستفنا حترامه غير المحدود 
الذى وصل حد العبادة للينين واللينينية 
شكل هذا محور حياته كلها ومكنه من احراز 
نجاحات كبرى لم يحلم بمثلها غيره من قادة 
الانسانية .لكن أحدا يمارس هذه العيادة لا 
يطلب ولا يجوز له أن يطلب أن يكون موضع 
عبادة الآخرين. 

اللقابلة المحفية الوحيدة التى قبل 
ستالين اجرا ءها خلال حياته كلهابعد إلحاح 
شديد من أحد الكتاب المشهورين عام 196١‏ 
: ة تعرك آثارا عميقة 
على مجمل الأوضاع الدولية ٠‏ أجاب ستالين 
على أحد الأسئلة بأن أقصى ما يطمح إليه أن 
يكون تلمينا نجيبا للينين . ولدى استفسار 


ليلدك 
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الصحفى عن مدى ما تحقق من هذا الطموح 
أجاب ستالين 2 
فى محيط | ة العظيم -روح التواضع 
الجم المتجسدة فى هذ الأقواز والاسكار الك 
للذات لا يمكن أن يتصف بهما إلا مناضل 
بروليتارى قصر كل اهتماماته على تحزير 
البروليتازيا بالشورة الاشتراكية العالمية ٠‏ 
مشروع كل من ماركس ولينين. 

لم تكن تصريحات ستالين هذه مجرد 
أقوال تطلق فى الهواء بتقصّد الدعاية 
والتضليل بل كانت أفعالا على الأرض فبعد 
رحيل لينين واستلامه رئاسة الدولة والحزب 
أضدر أوامَرَه بأن لا تستبدل صورة لينين فى 
مكاتب ودوائر الدولة الرسسية بصورته ولا 
حتى أن تعلق صورته بجانب صورة لينين.قاد 
ستالين الاتحاد السوفياتى لأكثر من ثلاثين 
عاما دون أن تعلق صوزته رسميا فى الدوائر 
ومات هو نفسه وليس فوق مكتبه سوى صورة 
لينين أليس فى هذا ما يكفى لأن يخرس كل 
الألسنة التى تحصدثت وتتسححدث عن ممارسة 
ستالين لطقوس العبادة الفردية 

وفى ذات السياق لابد أن يتذكر المرء 
سعالين فى القطار متجهاً إلى برلين أواخر 
يوليو ١1445‏ يلى أمره لجوكوف قائد القوات 
السوفياتية التى احتلت برلين طالبا اليه عدم 
تنظيم أى استقبال له فى المحطة لدى وصوله . 
إن أحدا غير ستالين لا يمكن أن يملى أ وحتتى 
يفكر بإملاء مثل هذا الأمرا وأ ا 
الجيش الأحمر لبرلين وسحق هتلر قى وكره كان 
أعظم انتصار عسكرى سجله التاريخ وأسماها 
لخير البشرية جمعاء . لم يرغب ستالين أن 
يكرر الصورة النمطية . صورة الفاتح المنتصر 
يدخل عاصمة البلد المقهور بكل ضوضاء 
كبرياء المنتتصر ونشرة الانتتصار فقد كان 
يشارك الشعب الألمانى الشعور بمرارة وعسمق 
المأساة التى جر المانيا إليها هتلر.لقد أفصح 
عن شعوره هذا إلى رفاقه الألمان كما عبر عنه 
فى مسحادثاته مع ترومسان وتشسرتشل فى 
بوتسدام موضحا لهما أنه لم يأت إليهما 
لتقاسم الغنائم كما قد يفهما بل لتكريس حق 
الشعب الأمانى فى حياة حرة ودقراطية رغم 
كل ها جرى. 

وعندما قطع المحادثات وعاد إلى موسكو 
اليحتفل مع قادة الحزب والدولة بالاتتصار 


بن المنتصر الأعظم «مرتين معتاليتين 
قاطعهما ستالين فى كل مرة ليصحح أن 
الشعب الروسى الروسى وليس السوقبيناتى- 
هو المنتصر الأعظم وليس ستالين (تصوروا 
مدى فرديته)؟ ثم حالا طلب من سائر الحضور 
مشاركته فى شرب نخب الشعب الروسى- 
صانع الاتتصار مؤكدا على هذا المعنى . إن 


الححدطا 


تعصبه للقومية الروسية كان محل توجس من 
لينين علمأ بأنه لم يكن روسيا بل جيورجيا 
وهو دلالة قاطعة خصياة إنكار النات.لقد 
أخذ عن لينين قناعته بأن منظومة القيم لدى 
الشعب الروسى هى الأقرب إلى القيم 
الشيوعية. 

لم يقم سشالين حياة عائلية على خلاف 
عامة القادة التاريخيين .كان طلائعيو الطبقة 
العاملة هم عائلته وما تيقنت زوجحه من هذا 
الأمر اتدحرت كيدا له . وعندما وقع ابنه 
الكابتن الطيار فى الأسر اغتتم الألمان الفرصة 
وعرضوا ميادلته بضابط المانى برتبة جترال . 
رفض ستالين توقسيع أمر المبادلة لمخالفته 
النظام المتفق عليه وهو صبادلة العسسبكرى 
م يوازيه تالرتية. كان ستالين يعلم 
تهاما أن رفضه توقيع أمر المبادلة كان يعنى 
التضحية بابنه وفعلا كان ذلك. 

سخر رفعت السعيد من(غرور) ستالين 
.كما هزئ بقدرته وأهليتسه فى تعليم 
الشيوعيين , وأى شيوعيين ؟ شيوعيى العالم 
الشالث .لنقارن بين غرور ستسالين وتواضع 
رفعت السعيد .كان أقصى ما يطمح إليه 
ستالين هو أن يصير تلميذا نجيبا للينين وكان 
يبدأ خطبه عادة بالقول : علمنا لينين ! 
قال.. أما أخونا رفعت السعيد فانه يخجل 
من أن يكون ستالين معلما له( ؟) فسهل 
المسافة بين رفعت السعيد ولينين .على 
الصعيد النظرى .أقصر من المسافة بين ستالين 
ولينين. 1 

هنا ليس لنا إلا أن نترك الاجابة لرفيقنا. 
رفعت فهو الأقدر منا عليها دون شك. لقد 
شاءت الأقدار العادلة أو غير العادلة أن 
يكون ستالين في مركز قسيادة الثورة 
الاشتراكية العا. الك على الأقل يستحق 
أن يوجه قوى الثورة إلى أهدافها فان اقتنعت 
هذه القوى بسلامة التوجيه فذلك خير وبركة 
وإن لم تقتنع فلها أن تتجه تتجه حيثما تشاء. وهنا 
على أن أعترف بكل أمانة: أننى لم أتعلم من 
كتاب واحد كما تعلمت من كتاب ستالين 
«القضايا الاقتصادية للاشتراكية فى الاتحاد 
الشوفياتى: وأملى بالمقابل من رفعت السعيد 
أن يعترف بكل أمانة فئ أن التنمية المستقلة 
التى تبناها حزب التسجمع بذكاء وبعد نظر 
وإخلاص تام لجماهير الشعب إفا هى ذات 
الديمقراطية الشعبية نموذج الدولة الذى صاغه 
سعالين للبلدان المتخلفة بحال انفكاكهنا من 
ربقة التبعية والاستعمار: 

وأخيرا لا يجب أن تفجأنا كراهية الطبقة 
الوسطى لستالين التى لا تقل , إن لم تزد ٠‏ 
عن كراهية سيثة الذكر الرأسمالية الامبريالية: 


نوع تا/ع م .]// :سمط 


السياسية والاختتصادية لتر 5 
روفِحة صتدوق التقد البولئ:العى أاصبحت 
معلبة(80160)) توصت لشفياء كل 
الأمراض الاقتحادية.فى كل مكان . ألا 
01 الزيد من قشف : المزيد:من فتح 
الاسواق . المزيد من التحرر من قيود حركة 
الأسالبابنضاح وله مو جية آليات 
السوق والمتصخصة 


وقد كان ضجيج «الصهللة » علي حد 
تعبير آلان جرنيسيان» يطفى على أصوات 
الحكمة والاتزان ويفرقها. 

٠‏ وبالرغم من أن صوت كيسنجر قد علا 
الآن- ليس تضامنا مع الاقتصاديات الناشنة 
وشفقة على شعويها التي تعصرها الأزمة بل 
لأن تلك الأزمة وقد أصبحت الآن تهدد العالم 
الصناعى نقسه».على حد تعبيره -بالرغم من 
ذلك فإن أهسية هذا المقال -إلى جسانب 
توجهات صاحبه السياسية ترجع إلى كونه 
تحليلا شاملا ودقيقا للوضع الخطير الذى 
يسود حركة أسواق العملة والأوراق المالية فى 
ظل العولمة والذى وصفه بول سامولسون مؤخرا 


بقولههإننا جميعا فى نفس القارب .ولكن 
ليس هناك أحد على الدقدا». 

ورغم أن كسينجر قد سبقه آخرون مثل 
جون كينيث جالبريث إلى المطالبة بإنشاء هيئة 
ة للرقابة على جركة رؤوس الأموال فى 
وقت أصبحت التمويلات الدولية اليومية تزيد 
كثيرا على ترليون (مليون مليون) دولار ٠‏ 
٠/منها‏ فقط لتمويل نشاط التجارة 
الدولية والباقى للمضاربة فئ العملة وأسنواق 
المال؛ بالرغم من ذلك فإن مقال كسينجر 
جدير جدا بالاهتمام والدراسة. 


١محمود‏ الشاذلى 


دو 


علاج صندوق النقد السدولسى 
اسحدث ضسررا أكساسر مسن نفعه 


المشكلة التى بدأت منذ ١6‏ شهسراً فى 
شكل أزمة عمله فى تايلائد , ثم انحشرت عبر 
آسيا قد أصبحت الآن تهدد العالم الصناعى؛ 
فى حين لم تسستطع أى حكومة أو خبسيسر 
اقتصادى أر يتنبأ مسبقاء أو يتفهم مداها أو 
توقع قدرتها على البقاء والاستصرار. ولم 
د ا نات الانقاذ من 
صندوق النقد الدولى إيقاف انتشارها بل 
أصبحت تهدد المؤسسات السياسية التى قامت 
بتطبيقها. ففى أندونيسيا تم قلب نظام حاكم 
ملوث بالمحسوبية .أما فى البرازيل فقد 
أصبحت الأزمة تهدد ما يععتبر أكثر الحكومات 
توجها للاصلاح هناك منذ عقود.لا زالت 
رأسمالية السوق ال حر أكثز الآليات فباعلية 
للنمو الاقتصادى ولرفع مستوى معيشة معظم 
المواطنين. ولكن ..كما أن الرأسمالية الجانحة 
التى تشسم بعدم المسئولية .والتى كان من 
شأنها أن ساعدت على ميلاد الماركسية فى 
القرن التاسع عشر. فإن العولة المطلقمة 
للتسعينات من هذا القرن قد تولد هجوما 
عالميا على مبدأ الاسواق المالية الحرة نفسهاء 

إن العولة تفترضن أن آليات السوق الحر 
سوف تعزل الكفء من غير الكفء بلا هوادة 
حتى على حساب تكلفة اقتصادية واجتماعية 
معينة . ولكن درجة العولة المبالغ فيها تهمل 


عدم التوافق الحتمى بين المؤسسات السياسية 
والاقتصادية فى العالم. 

السياسة -بعكس الاقتصاد- تقوم 
بتقسيم العالم إلى وحدات قومية .وفى حين 
|2 ياسيين قد يقبلون درجة معينة 
من المعاناة من أجل استقراز اتسادة 6 
لن يستطيعوا البقاء كدغاة إلى تقشف 
مستديم ؛ بناء ٠‏ على تعليمات ملا من الخارج 


تخفيف اثاره بإجراءات سياسية يصبح من 
الصعب أن 


ختتى الديقراظنَات ذات اقتصاديات 
السوق الحر الراسخ لا تقبل معاناة بلاحدود 
باسم السوق وقد اتخذت بالفعل إجراءات لخلق 
شبكة أمان اجتماعى ؛ وكذلك وضعت اللوائح 
والانظمة للحد من مغالاة السوق ولكن الت 
النقدى العالمى ليس لديه هذه الضمانات بعد. 
وصندوق النقد الدولى الذى يعسيتر 
المؤسسة الرئيسيةلمعالجة الأزمة .هو الآخر 
كثيرا ما يعقد عدم الاستقراز السياسى. 
فباضطراره لتحمل صلاحيات لم يصنم 
لتحملها فقد مُشل الصندوق فشلا ذريعا فى 


اليسار/ العدد مائة وثمانية/ 
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تفهم النتائج السياسية لتصرفاته. 

قبا أصولية السوق الح غادة ما 
يحاول الصندوق علاج كلٍ نواحى الضعف في 
النظام الاقتصادى ى للدولة المتأزمة بغض النظر 
عن كون هذه النواحى هى سيب الأزمة أم لا . 
وبالعالى كيرا ما تتسبب في اضعاف 
المؤسسات السياسية ومعها مستلزمات أ 
إصلاح مثل الطبيب الذى فى جعبته ‏ دواء 
واحد لكل داء يمكن تصوردءفدواء الصتدوق 
الذى لا يكاد يتغير هو التقشف ورفع سعر 
الفائدة لمنع تدفق الأموال إلى الخارج وتخفيض 
حاد فى سعر صرف العملة لتشجيع التصدير 
. والحد من الاستيراد. والنتيجّة 


وزيادة المعاناة ما من شأنة إضعاف المؤْسسَات 
السياسية اللازمة لتطبيق برامج الصندوق. 

فمفلا 0 اسياكاتت 
زأسمالية المحسوبية والفساد والاشراف غير 
الكافى علي المصارف نواقص خطيرة. ولكنها 
لم تسيب الأزمة :كانت تكلفة من تكاليف 
النشاط وليست حِوَاجَر له . فقد كانت آسيًا 
شر المناطق فوا فى العالم حنى ما يريد قليلا 
عن سنة واحدة .وكان تقدمها يعمد علي 
معدل ادخار مرتفع وعادات عمل منضبطة 
وتصرف مواري سيول 86001 
؟والادراءطاهءوا. 


قبراير 21995 54> 
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هنرى كيسنجر 


لقد فجر الازمة عوامل خارجة عن تحكم 
الدولة أو المنطقة فالدول المختلفة ربطت 
عملاءها بسعر صرف الدولار فلمًا خفضت 
الصين عسلتها فى 1596 ارتفع الدولار 
ارتفاعا كبيرا وانخفض الين بحدة. وبذلك 


منافسة وانخفضت عائدات العصدير .وفى 


أسفسر ن الوقت نتج عن وت سعر سرف 
عملاتها مع الدولار فرصة غير مسبوقة 
للمضاربة . فالعملات المحلية أصبحت مغالى 
اذى اقححتها جيل جانلرها ما لنباع فنا إلى 
الكل نيمات مضاري 
أى قي وذكر مق 


الؤسسات امالية ال 5 

وعندما امتدت الازمة إلى اندونيسيا أكبر 
دولة فى جنوب شرق آسيا . أصبح من غير 
الممكن تجاهل المخطر على النظام المالى العالمى. 
فتدخل صندوق النقد الدولى بايعساز من 
الولايات المتحدة بعلاجه مهال المنى ايت 


1/١‏ وانكماش فى معدل 
النمو يعادل 8/ و57 خفض في قيمة 
العملة؟. 

«وفى اندونيسيا قرر الصندوق بمشورة 
حكومية امريكية تخشى أن تتهم بعلاقات مع 
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المؤسسات امالية الاندونيسسية -أن يجعل 
مساعدته مشروطة باصلاح كل قرض فى 
المجتمع الاندونيسئ. فطلب إغلاق ١6‏ مصرفا 
وإنهاء الاحتكارات فى تجارة الغذاء وزيت 


وكان من تعييجنة انهن » الدعم ارتفاع 
أسعار الغذاء والوقود مما سبب مظاهرات 
عدائية موجهة إلى الأقلية الصيني ة التى 
تسيطر على معظم النشاط الاقتصادى . أدت 
إلى هروب نحو 7١‏ مليسار دولار من رؤوس 
الأموال الصينية من اندونيسيا وبذا تحصولت 
أزمة مالية إلى مصيبة اقتصادية. 

ولبضع شهور كان ممثل من 


ار 
الأمريكية) يعمل مع الحكومة (الاندونيسية) 
ومع الصندوق لتخفيف حدة الازمة . ولكن فى 


قتصادية أزمة مؤسسات سياسية . وبالتالى 
توقف أى إصلاح اقتضادى حقيقى فى الوقت 


ذلك قد يمكن تفهمه إذا انتجت برامج 
ى تحسن ملموس . ولكن البسرامج 
المنتالية في كل دولة نفذت برامج الصندوق 
كانت النتيجة هو خفض معدل النمو المتوقع. 
من المحتمل أن يكون الحال أكثر سوءاً بدون 
برامج الصندوق وحتى فى هذه الحالة فإن ذلك 
لا يدعو إلى الارتياح. 

إن عدم مقدرة! 


الصتدوق على التَعامل 


لكك 


عندما يختلط الاقتصاد بالسياسة تظهرها 
تجريعه فى روسيا . قفى اندوتيسيا اسهم 
الصندوق فى تحطيم الكل السينانى 
بالتَركير الزائد على التواحى الاقتصادية . 
أما فى روسيا فقد أسرع فئ إنهيار الاقتصاد 
بالتركير الزائد على النواحى السياسية: إن 
الصندوق -ببساطة -غير مؤهل للمهام التى 
اضطلع بها. 
إن التحدى الفورى يتمثل فى اجتيا 

الأزمة فى البرازيل والحفاظ على نظام 
اقتصاد السوق الحر والديمقراطية فى أمريكا 
اللاتينية . إن تعهدا راس خامن قبل 
الدهقراطيات الصناعية بزعامة الولايات 
المحدة لهو ضرورى لدعم برنامج الاصلاح 
البرازيلى.كما أن مفتاح إعادة النمو العالمى 
هو فو الاقتصاد الأمريكى سواء كان ذلك من 
خلال خفض سعر الفائدة أو تخفيض فى 
الضرائب فنإن من النضرورى الالتسزام القوئ 
بإنعاش الثْمْو الاقتصادى الأمريكى. 

وقبل كل شئ فإن المؤسسات التى تعالج 
الأزمات المالية العالمية فى حاجة إلى إصلاح ٠‏ 
فمن الضرورى إيجاد إدارة مالية جديدة لتحل 
محل برتون ووذ ز1/0005/| 87611011" يكون 
فى مقدورها التسيسيز بين رأس المال طويل 
المدى ورأس المال المضارب . وتحسمى النظام 
العالمى من مغالاة الأخير. 

لابد من تغيير جذرى فى طبيعة الصندوق 
بحيث يعود إلى غرضه الأصلى وهو تققديم 
المشورة ذات الخبرة معززة بالسيولة قصيرة 
المدى .فعندما يركز الصندوق على تقسديم 
القروض بالمليسارات فسإنه يلعب البسوكر فى 
ملابسات لا يمكن له فيها أن يكسب . فإن 
«الكازينو» -فى هذه الحالة هو السوق -لديه 
من النقود أكثر بكثير 

ويجب على الكونجسرس فى الولايات 
المتحدة أن ينتهز حاجة الصندوق إلى المزيد من 
التمويل لكى يملى شسروطه لإحداث هذا 
التغيير. 

إضافة إلى ذلك فسإن البنوك المركزية 
والمؤسسات الاشرافسية فى الديهقراطيات 
الصناعية يجب أن تولى اهتمامها إلى أسواق 
الأوراق المالية الدولية. فلابد من تقسوية 
المؤسسات الاشرافية والتنسيق بينها .كنا 
تكون المخاطر النى يقدم عليها 
المستثمرون أكثر شفافية. 

وفى النهاية . فلابد أن يتعلم القطاع 
الخاص أن يحتبرم انتماءه إلى المستلزمات 
السياسية للدول المضيفة .. فلابد من العمل مع 
مركا + مخلين كلا 0 سملا 


يجب أن 


توغ لمعم //:ؤمناط 


رأسمالية " قزمية 


..فمنذ: محاولة نشؤء مصر الحذيثة على 
زمن محمد على. وجد الجنين الرأسمالى نفسه 
فى.مأزق. فمحمد على احتكر تجارة الصادر 
والوارد . واحتكر ملكية المصانع التى أنشأها 
وهكذا وجد" جنين للراسمالية"” دون 
رأسماليين . لاحظ أن عبد الناصر قال يوما: 
(نبنى إشتراكية دون إشتراكيين) 

وفى زمن سعيد ثم من أثلاه هبط إلى 


أرض. مصر مئات الآلاف من الأجانب تمتعوا 
بالامتيازات الأجنبية ومارس الكثيرون منهم 
التجارة . فسرت منافسة غير متكافثة بين 
تجار تقليديين ٠‏ وآخرين واقدين يمتلكون 
القدرة على تحديث السوق بسلع مبهرة , 
ويتمتعون بحماية إمتيازاتهم .. وسيطر 
التجار الأجانب على قلب المدينة ولعت أسماء 
أجنبية ( صيدناوى - عدس. - ريقولى - 
هانو - ريبو - شيكوريل .. إلخ)١٠‏ وإنقسم 
سوق القاهرة إلى سوقين الحد الفاصل بينهما 
ميدان العتبة . الموسكى وماتلاه سوق الفقراء 
والتجار المصريين ٠‏ وقلب المدينة للأجانب 
إلى درجةأن محمد التابعى كتب عام ١94457‏ 
فى مجلة. آخر ساعة يقترح إنشاء ٠‏ سفارة 
مصرية فى قلب القاهرة الأجنبى. وتجار 


دهم يعجار ةلع الفقراة 
مع ة. كالبهازات. والأق 
التقليديه :: إلغ فلماذا لم يتحول هؤلاء 
التجار إلى رأسماليين؟ 


-. هناك أولا نقوض الزراغة حَيِتُ قامت 


شبكة الرى والصرف برفع ريع الأرض الزراعية 
إرتفاعا كبيراً. 

- وثانيا هناك الحذر الاستعمارى الذى 
ظل يعيق حركة النمو الرأسمالى, بتحذيزات 
متشددة من جاتب المعتمد. البريطانى ضد 
محاولات المصريين إنشاء شركات مساهمة 


- وثالثا هناك الوهم الخاطئ بأن الاسلام 


يحرم التعامل المصرفى والتأمين .. وما إلى 
ذلك من مكونات . " رأس المال" يمفهومه 
الرأسمالى . وذلك برغم فتاوى متحررة 
للأستاذ الأمام محمد عيده. 

إذا كانت" الرأسمالية" كنظام يتكون 
جنينها من: مدنية تتطور + حرفى يتحول إلى 
مبتكر أء إلى عامل ماهر+ تاجر يتحول إلى 


رأسمالى. فاننا نلاحظ أنه برغم نشوء مدن 


الشيخ محمد عبده 


سننحاول فى هذه المحاولات إعمال 
العقل فيما يحيط بنا من قضايا 
ومشكلات . نعمل العقل دونا قيد 
سوى العقل ذاته . فمن وجد فى 
إعمال العقل شططا أو نقيصه 
فليعرض عن هذه الكتابة. 


د. رفعت السعيد 


' النمو 


جديدة ( بور سعيد - الاسماعيلية - بور 
فؤاد - بور توفيق) فان مدنا أخرى كانت فى 
الأساس “مدنا “ضناعية وجارية قد “ذبلت 


(أخميم - رشيد .. إلغ) 
بالمذن قد تناقضت فى نهايات القرن 15 
ونلاحظ أن" الحرفى" المصرى قد تجمد . فهو 
يواجه بما. يعيق تطويره لنفسه ولمنتجه ٠‏ 
بد يأتى جاهزأً ومتقنا عبر تجار 
فِيَينَ تخصضوا فى صناعات جرفية 
حديفة أو مستحدتة (الايطاليون فى اليناء 
وا ميكانيكا وتفضيل. الملابس ٠‏ الأرمن 
لصناعة الأحذية واصلاح الساعات , 
انيون للتجارة وإدارة المقاهى ومهنة 
خ) بينما ينزوى الحرفى التقليدى 
عاجزا عن المنافسة منتجا ذات السلع القديمة 
التى يتضاعل مستهلكوها مع الاتطلاق نحو 
الحدائة -:(- الطرابيشى ‏ يبقى” فى سوق 
الطرابيش حتى آخر مستهلك . وصانع اليلغ 
لايتحول إلى صاتع أحذية -. وحرفيو الفقراء 
هم أيضا فقراء) والتجار الذين تراكمت لديهم 
أموال إرتدوا يها أو إرتدت بهم نحو حيازة 
الأراضى الزراعية التى تدر دخلا عاليا والتى 
زاد. المعروض منها بالسوق بسيب تصفية 
أملاك الدائرة السنية وزيا 


ادة الرقعة الزراعية 


وهكذا يفقد الجنين الرأسمالى القدرة 
ليس فقط على النمو وإمًا على التمايز عن 
كبار ا ملاك العقاريين. 


2/1115 
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ومن هنا فان ثورة 1415 قد لحقها ها 
الوضع الخلاسى ٠‏ فأنت لاتستطيع أن تفصل 
فصلا حاسماً بين تيارات كيار الملاك وبين 
الحاملين فى طموحاتهم لجنين الرأسمالية. 
وحزب الوقد بقى مثالا على ربما حتتى 
الآن) وتلاحظ أننا جميعا لم تكتشف هذه 
المفارقة .. وهى أن الرأسمالية المصرية أنت 
من رحم كبار الملاك وليس عبر التناقض 
معهم. ولاتها راسمالية خلاسية ممترجة مع 
امتلاك الأزاضى الزراعية فقد تركت كثيراً من 
همومها. فى عملية الانتاج إلى وكلاء سواء 
فى الزراعة ( ناظر العزبة) أو فى الصناعة 
(شريك أجنبى) "أو فى البورصة ( سمسار 
أجنبى). 

أنها رأسمالية تنشأ:من رحم كبار الملاك 
وتعتمد فى أنشطتها على وسادة اجنبية. 

ولهذا ‏ ظلت دوما عاجزة عن الوفا 
بمنطلبات الثورة الوطنية الديمقراطية . فلا هى مصطفى النحاس ( ياشا) 
راغبة حقاذ راطية . ولاهى تمتلك القدر 
الكافي مد الرأ ال 1 
ا 0 0 ا وزاد من _مضاعفة هذه الحالةأن الطبقة 0 وسط مناخ من العمال الأجانب الذين أتوا إلى 
الأجانن العاملة المصرية كانت أكثر قدرة على التقدم مصر محملين بتجاربهم النقابية والاضرابية 

1 من الرأسماليين . فالعمال المصريين وجدوا و«الشورية .. ونقل العمال المصريون هذه 
التجارب على الفور .. بما دقع الرأسمالية 
المصرية / الأجنبية إلى مزيد من الاستناد إلى 
المستعمر والقصر والقهر. 

ومع فشل الرأسمالية المصرية فى خل 
معضلات وحاجيات الثورة الوطنية الديمقراطية 
٠‏ ومع تصاعد المد الثورى فى الفترة 
من(1447 - وحتى 19817) تحول الأمر من 
يدها إلى جماعة الضباط الأحرار التى حملت 
عبء محاولة انجاز مهام الثورة الوطنية 
الديمقراطية. . 

وبصعوبة بالغة اكتشفت الثورة حقيقة 
هذه الطبقة (1581 كان الاصلاح الزراعى, 
فاذا بالرأسماليين ينتحون جانبا ويرفضون 
الاسهام فى التنمية , لكن الدهشة تزول فى 
١‏ عندما تكون التأميمات فتكون 
المقارنة المذهلة ..أنها ذات الأسماء. الذين 
خضعوا للاصلاح الزراعى هم الذين خضعواء 
للتأميمات) 


بعك كورة يزليو الرأسمالية المهجنة 
من جذورها أو تحاول ... ويأتئ الجيل الجديد 


من رأسماليين جدد لكننا ا أنهم 
وإلى 


مازالوا يتجهون إلى الاستثمار العقار: 
الاستثمار العائلى وإلى المشاركة | 
وإلى الموقف المتخلف ازاء الليبرالية والحزيات 
العامة وحقوق العمال النقابية وغيرها. . 

النا 0 

و فهل هى مصادفة ؟ 
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كارل ساجان 
-1497 


منذ ما يزيد قليلا عن عشر سنوات ٠‏ 
أهدانى الصديق العزيز الدكتور ابراقيم سعد 
الدين عشر شرائط فيديو سجلها نجله الطبيب 
المرمموق فى لندن عن برامج ال بى بى 
سى8.8.0 .كانت الشرائط تحتوى على مادة 
تغطى في حوالى عشرين ساعة برنامج بعنوان 
« 605705» (الكون) وكان صانع البرنامج 
ومقدمه عالم فلك أمريكى لم أسمع عنه من 
قبل؛ يدعى كارل ساجان/ 5803 الة). 

احتوت الشرائط على نظرة عميقة 
عن كافة ما يهم البشر عن الكون: نشأته , 
نشأة المجسوعة الشمسية :نشأة كركب 
الأرض؛ الكواكب الأخرى فى المجمًوعسة 
الشمسية ٠‏ نشنأة ال حيناة على ك وكب الأرض 
إمكانية وجود الحسياة على كواكب أو فى 
مجرات أخرى. 

إلى جانب هذه العناوين الهامة ومن خلال 
بعضها. احتوى البرنامج على نظرة دقيقة 
لكشير من المواضيع : فقد قدم ساجان دراسة 
رائعة عن نظرية التطور موضحا | 
الذى لعبته هذه النظرية فى تقسدم علوم 
البيلوجيا التى تعيش اليوم ازدهارها 


للتعلونات كنا قدم تصوره لصور الحياة إن 
وجدت على الكواكب الأخرى. 

ولعل أجمل زأزوع ما قدمه ساجان ٠‏ 
بالنسبة لى على الأ هو أهتمامه با حضارة 
المصرية ,فقد قام بدراسة وافية عن مكتبة 
الاسكندرية ,التى قال عنها أنها كانت «أول 


مركز للبحوث العلمية فى العالم ٠‏ وأنها كانت 
مكان ازدهار العبقريات -01ا10] 6615© 
هذا إلى جانب 0 6 5060 
كمكتبة اختزن فيها روائع 
وعرفنا ساجان 0 ادنا ا 

سوف يخلدهم تاريخ العلم (وقد يناف 
تحن ام ع سمال 
ايراتواسفينوس278]05]118665] الذى ابت 
كروية الأرض وقاس محيطها بطريقة عبقرية 


ضحايا المجرمين المتمسحين بالدين .ومن أجل 
أن ينال هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام * 
أقام العاملون علي البرنامج نموذجا ضخما 
لتصورهم لما كانت عليه المكتبة وما كان بها 
من قاعات . وإلى جانب وصف ساجان للمكتبة 


٠‏ فقد قندم دراسة عن حضارة مصر القدية 
وحجر رشيد وفك طلاسم اللغة الهيروغليفية. 

كان ككارل ساجان هو الراوى فى هذا 
البرنامج.. ركان يبدأ فى تقديم مادته بشرح 
بسيط عميق يستعمل فيه لغة سهلة واشارات 
واضحة معبيرة من يديه؛ ثم يستصر فى 
التعليق بعد ذلك على النماذج المتحركة أو 
المناظر الضورة أو الرسوم البيانية . يلغة 
وللكون كله 

ات عط ا من هذا البسرتامج 
عشرات المرات .وكان حبى لهذه الأجزاء يتزايد 
بتكرار المشاهدة : مثل تكرار سماع سيمفونية 
رائعة لأحد كبار الموسيقيين . وزاد من حبى أن 


أهذاتى صديق آخر نسخة من الكتاب 
الضت1980 أن : 005زوه6 
المسجلة[1 0ل لاع لاا ,ع5نا0! 200011 
فيه أحاديث كارل ساجان فى هذه البرامج 
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ولقد ترك هذا البرنامج فى نقسى شعورا 
بالرارة للظلم الذى يتعرض له أبنانا وبناتن. وبناتنا 
بحرمانهم من رؤية مثل هذه البرامع 

عوطم ا ا 
استعارات مشوهة من بعض هذه البرامج 
العلمية ؛ تلغى ما عليها من تعليقات ذكية 
مثيرة للتساؤل البتاء ؛ وتضع بدلا منها 
تعليقات سطحية خفيفة تحتوى على الكثير 
من الأخطاء وتصب دلوا من الماء اليارد على 
ما كان يمكن أن تث تثيره هذه البرامج من نشاط 
عقلى. 


ولد كارل ادوارد ساجان فى 4 نوقمبر 
4 فى بروكلين بنيسويورك بالولايات 
المتحدة الأمريكية. 
بعد حصوله علي درجة الدكتوراة من 
جامعة شتكافو -155.قام شساجان 
بالتدريس فى جامعة بيركلى فى ولاية 
كاليفورنيا وفي جامعة هارفارد فى 
مساشوسيتس. وكان فى نفس الوقت يقوم 
بوظيفة فيزيائى فلكى ]11[/5161م5]10هفى 
مرصد سميشسون الفيزيائي الفلكى -510117 
00 أه/مع05 اهمأر اماقم مدأمه5 
وهناك أضاف ساجان إلى مسدولياته 
مهمة انشاء وحدة البحث عن الذكاء خارٍ 
الأرض.-10 |718أوع)3]6,ال ]10 م 
11ع5) عفمعونااعا 
ثم عمل ساجان بعد ذلك في أغلب 
5 مشاريع رحلات الفضاء ووصف بأنه «أحد 
أعظم العقول فى مجال استكشافٍ 


الفضاء»وقذ لغب دورا عامًا فئ إنشاء وكالة 
الفضاء الأمريكية458/ ١‏ 
إلى جانب ما ينيف عن +٠:‏ 4 ورقة علمية 


وإلى جانب برنامج كوزموس كتب ساجان 
العديد من الكتب ولقد كسب العديد من النقاد 
مقالات تلو مقالات مدخا في كنبه وفى 
أسلوبه فئْ سيآ لفل ور سوه سول 
وَوَصسَفِسه التاقتد المفسسهسور أيزاك 
اسيموف/28517101 55536 ابأن له لسة 


ا 
6/1 .]//:ؤماط 


مسيداس11035/! 01 1010017 (اللمسة التى 
تحول كل شئ إلى ذهب) ولعل أجمل ما قيل 
عنه هو قنول أحد الينقاد أنه عالم من نوع 
خاص. فهو المدرس الذى تتسمنى لو كسان 
مدرسك». وقول آخر « أنه يكتب الكتب الت 
تتمنى لو كان فى مقدورك أن تكتبها » قل 
ثالث « ليس جميع المفكرين العظماء علما 

ولس ميم العلسأء مفكرين . ولكن ساجان 
مفكر عظيم وعالم عظيم». 


حصد ساجان العنديد من الجوائز: ‏ : 


0 
كتابة» تنينات عدن». 

ولكن . رغم علسه الغغزير وضعة أفقه 
وعمق فكره ٠‏ فان أهم ما فى ساجان هو عشقه 
الشديد للإنسان وللحياة . هذا العشق الذى 
بلغ ته فى كتاباته على سرير المرض الأخير 
والذى يظهر فى محاوراته التى لا تهدأ من 
أجل للحفاظ على البيئة 
للعنصرية وللحرب وللدكتاتورية 
وهجومه الشديد على أجهزة 
الأمريكية مثل ريجان الذى كا ناأزل قصوقه 

هو التخلص من السخانات الشمسسية التى 
وضعها كارتر فى البيت الأبيض حفاظا على 


معاهدة ريو دى جانيرو التى تضع 3 
انتاج ثانى اكسيد الكربون والتى تحافظ علي 
5 لشنوع البسبسولوج 01081511 اهعأوه8101. 
وفضحه المستمر والشديد لسياسة الولايات 
المتحدة نحو البيثئة : فسكانها وهم 0,/ من 
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سكان العالم يستهلكون 10/ من الوقود 
الحفرى وهم يستهلكون الاكسجين الذي تصنعه 
غابات الأمازون فى البسرازيل فى أمريكا 
الجنوبية وينتجون الأمطار الحمضية التى 


تسقط على كنذا 
أصيب ساجان بمرض نادر وقاتل فى نخاع 
العظم وعلى فراش الموت وفى الفصل الأخير 


من كتابهبلايين وبلايين-81 300 8|105 
كتب كارل ساجان: «رأيت وجه الموت105] 
ست مرات وحول الموت نظره عنى ست مرات . 
وسوف يدركنى الموت- كما يدركنا جسيعا 
-ولكن السؤال الهام هو'متى؟ وكيف؟ لقند 
تعلمت الكثير من لقاءاتى مع الموت خصوصا 
عن جسال وحلاوة الحسياة .. وعن المشساعسر 
الراقية الثمينة للأصدقاء والعائلة .وعن مقدرة 
الحب على تغيير الإنسان.وفى حقيقة الأمر , 
فان لتجربة الموت قيمة ايجابية بناءة ؛ ولولا 


1 


جيمى كارتر 


ما تحمله من أخطار (!؟) لنصحت كل فرد 
بممارستها ». 

إن الجنس البشرى جنس عظيم . فهناك 
أكثر من" مليون متبرع مستعد لنقل النخاع 

فى أمريكا ولقد قام الالاف بالصلاة من أجلئ 
9 صلاةعيد القيامة فى كاتدرائينة الديسن 
جون في نيويورك ؛ وقام رجل دين هندوسى 
بالصلاة من أجلى وسط جميع كبير من الناس 
على نهر الجانجز 900 . وأخبرنى امام 
أمريكا الشمالية بأنه صلى من أجلى وسط 
السليةم مسلب .وقد كتب لى العديذ من 

المسيحيين واليهود والمسلمين بأنهم صلوا من 
ب ٠.‏ وأضعر بجليل الامستكان لكل فوياة 
حتى لو لم يتم شفائى ». 0 

وكستسبت زوجة كارل سساجان .أن 
درويان.تقول : «بكل هذا التسفاؤل أمام 
الغموض المحيط بنا «كتب كارل نهاية هذا 
الكتاب الجميل 810 0 5مونلاأة. 
فى أوائل ديسمبر .كنا 
نجلس إلى العشاء ونظر كارل إلى أكلتسه 
المفضلة ولم يستطع أن يقر بها. 

نظرنا إلى بعض نظرة سريعة . وبدات 
أقدم له تفسيرات متعددة فقال لي كارل 
«جايز». 

وتداعت الأمور . وانتهت بعد أسابيع. 

كنا أنا وأبناؤه نتناول الهسمس فى أذنه 
«ونقمول له أننا سنخلدٍ ذكراه وأنه رجل شجاع 
عاش معيشة رائعة .«لقد أحسنت وأجدث 
.بفخر وسعادة وبدون خوف نتركك تذهب . 
وداعا إلى الأبد؟». 


بعد أسابيع ؛ ذ 


عن اخستراع طريق ثالث 3 اهو 

بالرأسمالية ولا هو بالاشترا 
.فماهى حكاية هذا 9 

ولاذا يظهسر فى أوروبا فقط 


حتى الآن؟. 
عزمى ميخائيل 


عيسى 

الظاهر -القاهرة 

الطريق الشالث هو نوع من 

الرد الإصلاحئ على سياسات 
الليبرالية الجديدة والذى لجأت 
إليه الأحزاب الاشتتراكية 
الدمقراطية فى كل من إنجلترا 
-حزب العمال- وفرنسا تحالف 
الاشتسراكسيين والشيسوعسيين- 
وألمانيا تحالف الحزب الاجتماعى 
الديمقراطى مع الخنضر لمواجهة 
الآثار الاجتماعية المذمرة للسوق 
الحسر بلا ضوابط وبرامج 


الخصخصة والتخلى الحكومى. 


عن الاتفاق على الرعبايَة 
الاجتماعية مثل التعليم .. 
الفكتخسةالاتكان الخ 
والتنحتوق لسن بلا حَسوَانظ أو 
الرأسمالية الظلبقة هى مجموعة 
السيائشات حعن متتعف 
التسعين ات ريجان فى أمريككا”” 
تشر فى إنجلترا وهيلسوت 
0 فئ,المانينا حين بيطرت 
أخزابهم اليمينية على الحكم قئ 
هذه البلدان ” ركانت النتيجة 
هى زيادة البطالة والركود 
الاقتضادى وإن حدث انتعاش 
فى سوق المال ومو هائل 
للرأسمالية المالية. 
مصطلح الطريق 


انتونى جؤنز المفكر 


الاقتصادى الاجتماعى لحزب 
العمال البريطانى والصديقَ 
الشخصى «لتونى بلير» الذى 
أصدر كتابا بهذا الاسم اعتيرة 
تونى بليسر» مرشدا «وسوف 
أقدم عرضا وافيا للكتاب فى 
عدد قاذم من اليسار». 
اول «جونز» فى كتابه 
التوفيق بين اطروحات اليسمين 
حول السوق الحر أو ما يسميه 
مفكرون اقتصاديون بعبادة 
السوق, وبين اطروحات اليسار 
التى تنتصر لتدخل الدولة 
لحماية الضعفاء وتطوير حباتهم 
أى التدخل فى آليات السوق 
وحاول جونز الخروج بصيغة ل 
تنعمى لأى منهما من وجنهة 
نظره فى شكل توسيع الملكية 
الاجتصاعية فى المؤسسات ٠‏ 
زيادة المساركة من القساعدة » 
المزارجة بين اليهقسراطية 
السياسية والحقوق الاجتماعية 
ابتكار مفسهممالمحساسب 
الاجتماعى.. إلخ. 

لكن جدنز لم يقسدم حلولا 
لل سيطرة على الأدوار 
الاخطبوطية للشركات العملاقة 
والمتضددة الجنسية . أو فرملة 
العولة لصالح الجماهير العريضة 
ما حسدا بمفكرين يساريين إلي 
وصف خطة «بليسر» / 
جدنز بأنها مجرد 
أخلاقية لا علاقة لها بالاقتصاد 
أو بالسياسة. 

وقد نشأ فى بريطانيا حزب 
باسم «الطريق الغالث» دعا إلى 
توسيع دائرة الملكية الاجتماعية 
٠‏ واحتراآم التعذد الثققافى 
والهوَية القومية : ومكافحة 
الجريمة والواقعيّة الخضراء كما 


ماسيموداليما(ايطاليا) جيرهارد شرودر (المانيا) ليونيل جوسبان 


(فرتسا) تونى بلير(بريطاني) 


يسمونها دفاعا عن البيئة. 

وفى ألمانيبا ورغم أن 
«شرودر» خَاض الانتتخابات 
مقدما نفسه للرأسمالية الالمانية 
كصديق لرجال الأعمال وعضو 
مجلس ادارة سابق فى شركة 
«فولكس فاجن» العملاقة فإن 
وزير منالينتة ورئيس ا حسزب 
الاجتماعى الألمانى «أر دكار 
لافونتين» قد وضع الخطوط 
العامة لسياسة جديدة تقوم على 
رقع الأجور لزيادة الطلب قى 
الشوق وتنقشيط الانتتثمار 


اليسار/ العدد مائة وثمانية/ فبراير 
2114و عتم /انومناط 
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وخفض سعر الفائدة والانفاق 
المعزايد لتتمية ألمانيا الشرقية 
وهى خطة لا مس الادارة 
الرأسمالية للاقتضاد ولا تنهض 
على مبِداأ توسيع الملكية 
الاجتماعية وإنا تقوم سات 


القوانين التى تحد من السلظات 
الواسعة للقطاع الخاص كما كان 
ال حال فى ظل دولة الرفاهية 
الاشتراكية الديمقراطية, وقد 
كحب أوسكار لاقونتين الذى 


5 ولاه 


تطلق عليه أوساط 
المال والأعمال وصقك 
«الرجل اللحجكه 


إطار / ال 
الأرردى ويسستيِرف 


أن هذا الاجراء سو 
النقابات والاتحادات الغعمالية 
التى تساند بالفَعل هذه 


دة نفوذ 


التوجهات وتجعلها أكثر جذرية 
إذ تطالب هذه النقابات فى 
المانيا بزيادة الأجور بنسبة 
قر" / ويؤيد «ليونيل 
جوسبان» فى فرنسا هذا الاتجاه 
تاييدا قويا. 

والطريق الشالث هو على 
امهس النظرى أدنى من 

'اشتراكية الديمقراطية التى 

2 فى ظلها دولة الرفساه 
وتوسسعت مفعهاالملكية 
الاجتماعية لوسائل الانتاج حيث 
كان هذا التوسع هو أحد الوجوه 
التطبيقية لدولة الرفاه وأيضا 
أخد وجوه الرأسمالية ذات الألف 
وجه والتى قلمت أظافرها الحركة 
الجماهيرية النافضة بعد الحرب 
العالمية ال نتصار الاتجاد 
السوفسيستى وتحوله إلى دولة 
عظمى. 

ويرى الباحث د. وحيد عبد 
المجيد ١‏ أن المجرى العام للتطور 
الليبرالى صوب هذه الفكرة , 
الطريق الشالث يقوم على إعادة 
تكيف فى إتجاه يسار الوسط 
درجة أو بأخرى من درجاته.. 


اشتراكية ورا سالية . ) أونين 7 


لها 
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اليسار/ العدد مائة وثمانية/ قبراير 


يسار ويمين , هناك تنظير لواقع 
التقارب الذى بدا بين تيسارات 
ليبسرالية وأخرى اشتراكية 
ديقراطية . وخلق ممساحة 
مشتركة تمتد من يسار الوسط 
إلى يمين الوسط.. ». 
يرى الباحث الاقتصادى 
د. الفونس عزيز «أن الطريق 
الشالث هو طريق رأسمالى فى 
ظل ظروف تسارع الأزمات 
الاقستصادية التى أوشكت أن 
تدفع بالنظام الرأعسالى إلى 
أزمة اقتصادية عالمية .قد تفوق 
آثارها الانكماشية والمدمرة آثار 
أزمة الكساد الكبير التى 
أصابت النظام الرأسسالى فى 
أواخر العشرينات». 

لعلك ترف الآن يا صديق 
عسزمى أن الطريق الشالث هو 
شكل من أشكال الرأسمالية 
التى تسعى للتكيف مع 
الأزمسات وتساعلها 
ديناميكيتها على تجديد 

أما لماذا ظهرت هذه الفكرة فى 
أورويا فرئما يكون السبب الرئيسى 
نظرى هر وصول الاحزاب 


15144 


المرأة.. اين تطلفيق 
نفسها والعشوز! 


هل تطلق امرأة نفسها؟ 


نفسها : ولكن مما لا نستطيع 
إنكازه ان غضب المرأة ينسيها 
عقلهاء وإلا أعطاها الاسلام 
مطلق الحرية فى التطليق ولكن 
أنا مع المطالبة بعقليل المدة 
الملفروضة على المرأة فى 
استمرارها ناقّسْزء ونكون قلا 
أعطيناها حريتها بعد مدة قليلة 


وفئ تفس الوقت حسيناها من 
هدم بيتها لأسباب تافهة٠,‏ 
ويجب مراعاة أن حماية عدد من 
الأطفال أهم من خماية حق المرأة 
كفرد واحد فى الأسرة. 


لا أعرف يا عزيزتى لماذا لا 
تذكرين إسمك؟ ورا أستطيع 
أن أضمن أنك تقرأين «اليسار» 
و«الأهالى» التى كتبت أنا فيها 


81114 6ع ]//:نقمقط 


عن خق الراة فى تطلين تفسها 5 
ولكن هناك من حولك بعض من 
يعتبرون قراءة هذه المطبوعات 
البسارية «تخرياء» للعقول لأنها 
تحرض الناس علي التفكير المستقل 
والفحص الحر والعقلاتى لكل شئ ٠‏ 
وأنا ائقة أنك فى مرة ق 
تذكرين إسمك فئ الرسالة: 

أولا إن حق المرأة فى تطليق 
نقسها أى الابقاء على العصمة فى 
يدها هو حق شرعى لا يحرمه الدين 
؛ وقد كانت السيدة خديجة رضى 
الله عنها تحتفظ بعصمتها قى يدها 
أى أنه كان بوسعها لورغبت 
وشاءت أن تطلق نفسها من الرسول 


اذاته. 


ة سوفت 


وحق التظليق أو الاحتفاظ 
بالعضمة هو حق يدأسيس على 
منددا المشاداة بين التس رنوت 
هناك أى أسباب خلقية (بكسر 
الخاء) تنتقص من إمكانية المرأة أو 
قدرتها على التسفكيسر وتقسرير 
مضيرها . ولك أن تتصورئ كيف 
يمكن أن تقضى إمراة جزءا من 
عمرها -قد يكون الجزء الأكبر 
فى بعض الحسالات- مكرهة 
ومرغمة على معاشرة رجل لا 


أما حكاية أن غضب المرأة 
ينسيها عقلها فإن الغضب 
عامة سواء كان غضب 
و غسضب الرجل يمكن أن 
يصادر على التفكير العقلاتى 
-المفترض أن تقرير مصير أسرة 
يحتاج إلى أعلى درجة من 
التفكير العقلائى. 

كذلك فإن المرأة لأنها فى 
الغالب هى الطرف الأضعف فى 
الغلاقة الأسرية<- خاصة لو 
كانت فقيرة ولا تعمل ولا مؤهلة 
العمل- ومن ثم فهى تحمل 
الكثير من المشئقة وأحيانا 
العذاب من أجل إصلاح الأحوال 
وتسيير شثئون الأسرة خاصة لو 


كان لها من الزوج أطفال. أى أن 
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افتراض أن المرأة يمكن أن تطلق 
الرجل قى قفورة غقضب هو 
افتراض غير منطقى أو واقعى 
أما مسألة النشوز والمدة التى 
يجرى عقابالمراة فيها 
باعتبارها ناشز فبصرف النظر 
عن المسوغات الشرعية فإن 
انها معادية لإنسانية 
المرأة تنتقصمنها 
مارفا كائنا لابد من 

«تأديبه» عكار كاذه 
حريتهولا فرق بين المرأة التى 
تسمى ناشزا وبين المسجون فما 
أحوجنا لقوانين جديدة للأسرة 
تنظم العلاقة بين أطرافها على 
أسائن يحترم إنسانية المرأة ولا 


وصذقسينى إن الأسرة) التى 
تعيش فيها المرأة مكرهة من 
أجل الأطفال لن تعطى للمجتمع 
إلا أطفالا تعسساء وقلقين 
وفاقدى الثقة فى أنفسهم بسبب 
علاقات الشريض والكراهية بين 


ونفسسستها للأطفال أن يعرفوا 


3 حول نهاية العلاقة بين 

إن إرشام المرأة على البقاء 
فى علاقة إنتهت هو تضحية 
بالمرأة وبالاطفسال وليس حماية 
للأطفال وفى ظنى أنك تفكرين 
مثل الغالبية العظمى من النسا 
اللاتى تربين على فكرة ومبداً 
التضحسية بالنفس من 
الآخرين واعتبار تليية 
احتياجاتها هى-كامرأة المثر ص 
أن تضحى- 
مفاهيم مرتبطة جذريا بدونية 
المرأة. 

المسألة إذن ليست المفاضلة 
بين عدد من ننقذهم من الأطفال 
ولوْعَلى حساب تعاسة إنسان 
واحد هو أمهم وأظن أن علينا 
أن نفكر فى استقرار وسعادة 
الجسيع ويبدأ ذلك بالفحص الحر 
لكل شئ قبل أن تقرر شيئا 

أقول ذلك وأ أعرف أن 
لآق الأسز تعيكن:فيها المرأة 
مقهورة ومهضومة الحقوق 
وكارهة لحياتها بحجة الحفاظ 
على الأطفال بين أبويهما - 


الاسسلام 
9|السلمؤزم 


الام عر المملسسون 
سمعت هذا التعبير كثيرا من 
كتاب ومفكرين يساريين 1 
أستطع استسيعاب الفكرة أو 
تقبلها . قماذا يعنى هؤلاء 
بتعبيرهم: وماهر صحيح 
الاسلام؟. 
حافظ عبد المع 
الدرب | 
القاهرة 
1 تطيع يا صديق حافظ 
أن تجد ترجمة لهذا التعبير في 
العباين الشديد الأشكال الحيكم 
والممارسات باسم الاسلام: ففى 
أفغانستان تحكم منظمة طالبان 
باسم الانلام وتجرم تعليم النساء 
وعملهن وتحخطم أجهزة التلفزيون 
لأنها حرام وهذا تفسسير للإسلام» 
وفى المملكة العربية السعودية 
أقتى الشيغ بن باز بأن عمل المرأة 
دعارة تت تن 
لأنهن تجرأن وقدن السيارات وفى 
باكستان وبنجلاديش تولت رئاسة 


الكبرى مسحرمة على المرأة 
إننا عندما نأخذ الاسلام فى 
مجموع التجارب والخبرات وكما 
يقول المفكر العراقى الراحل «هادى 
العلوى». 

«فلابد من قبول التعارض فى 
القيم التى خلقها . وتجارب 
الاسلام ليست ما يدعيه كل فريق 
لنفسه يوصفه الاسلام, وما عداة 
هو الكفر . بل هى مجسوع ما 
يدعيه الفرقاء كلهم . ان نبسوة 
محمد اسلام. وخلاقة الراشدين 


التجارة وآللكية الخناضة التى 
قامت عليها دولته منذ البدء وهو 
أيضا تلك المبادئ المشاغعية التى 
استمرت من يسوع ثم نضجت 


اليسار/ الغدد مائة وثمانية/ قبراير 
21124 6ع .عمط 


وتطورت على أيدى مسفكرين 


ونَيَاسين كالقرامطة : والاسلام 
هو الفقه الذى توارد على كتابته 
الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
واجتهاداتهم .والذى تتكرس 
فبهتتناقضا الاسلام 
الاجتماعية وتباين متصادره 
والتأثيرات الخارجية التى 
تعاقبت عليه..»إنتهى 
الاقتباس. 

« وبالرغم من استخدام 
الدين عامة والدين الاسسلامى 
خاصة فى الدعاية المكثفة ضد 
الاشتراكية والشيوعنية فقد 
استطاع الشيوعيون فى 
أندونيسيا المسلمة بنا 0 
حزب شيوعى فى آسيا بعد 
الحسزب الشيوعى الصسينى 
مستخدمين التأويل التقدمى 
لقاصد الشريعة: وكان عدد 
أعضاء الحزب قد بلغ ثلاثة 
ملايين عضو حين دبر له الجيش 
مذبحة مرعبة عام 19356 
بمساعدة المخابرات الأمريكية 
وبدعم وتمويل من رابطة العسالم 
الاسلامى ومقرها فى مكة ولها 
ميزانية ضخمة تضل إلى 
مليارات الدولارات تمدها بها 
السعودية ودول النفط...». 

ليس هناك إذن ما يمكن أن 
يسمى صحيع الاسلام قكل 
إسلام هو صحيح من وجهة نظر 


من يحولون الأفكار والمبادئ 
إلى تجارب وخبرات وممارسبات 
وفقا لمات التى يناقعون 


اخترام مبادئ المساواة والعغدل 
والحزية والاجتهاد والعقلانية. 


/ل1 > 


من الصعب على المرء أن يصدق أن فيلما 
مثل« استعراض ترومان» قد استطاع أن يفلت 
من القبضة الحديدية للسينما الهوليودية, 
خاصة وأنها تشعر خلال الأعوام الأخيرة أنها 
قد قبضت على مقاليد فن السيئما فى العالم 


كله .فى ظل مسا يسمى «النظام العسالمى 
الجديد» «الذى يعبر فى جوهره عن هيمتة 
أمريكية غاشمة.لكن إن شنت الحقيقة فإن هذا 


«النظا 50007 » على 
أ يعبر عن حالة من «الفوضى» 
الغارمة التى سادت فى عالمى الشقافة 

والسياسة فى العديد من بلدان العالم خلال 
السنوات القليلة الماضية 
هو آخر المطاف [ يغ . فالحياة / 
تعوقف عن التغير والتشكل. وسرعان ما 
سوف تعود الثقافات والسياسات فى كل 
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أنحاء العالم إلى الحوار الجدلى الخلاق. 


وليست تلك «نبوءة» بأى حال من الأحوال ٠‏ 
لكنه منطق التاريخ الإنسانى 

نقول إن فيلم «استعراض ترومان» قد ترد 
على الموجة الطاغية التى اجتاحت السينما 
الأمريكية فى الفترة الأخيرة ؛ وغلب عليها ما 
يطلقون عليه أفلام, الخيال العلمى» ١‏ أو 


من اله 


يبقى فيها ولايذر ؛ أو من مجرم قاتل يهدد 

نين عند كل منعطف ؛ فلا تترك مثل هذه 
م للمسفرج فرصة واحدة للتفكير . فى 
طوفانها المتتلاحق من اللقطات المبسهسرة 
والمؤثرات البصرية والسمعية التى تبتلع 
المتفرج ابتلاعاة ٠‏ قبل أن ترك فى وجدانه 
جرحاً غائراً من الخوف على مصيره . 

وإنك إن تأملت هذه الأفسلام لأدركت أن 
هدقها الأساسى- على المنستوى التقسسى 
والسياسى-هو أن يسلم المشفرج قديساده لمن 
يزعسسون أنهم يملكون أمسره ويسهسرون على 
راحته , وليست تلك إلا دعوة فاشية تشبه 
كثيرأً ما كانت تفعله الكشير من الأفلام 
الألمانية فى حقبة ما قبل صعود النازية وخلال 
سيطرتها على السلطة .حيث تبدو الجماهير 
مَجَرْد أصفار معراصة لآ تملك من أمرها شيعاً: 
ولا يبقى أمافها سوى أن تصبح كالحملان 


البى دنطر الراعى الطيب ؛ الدذى سورف 
ينقذها من الخطر الكونى المحدق بالأرض ٠‏ أو 
من الفح الذى يخيم بظلاله على 
المديئة. (وإن جاز لنا أن نمضى بالمقارنة إلى 
آخر الشوط. فإنه يمكنك أن تتوقع نهاية 
«النظام الأمريكى الجديد» فى السينما 
والسياسة. مثلما انشهت النازية . لكن أى 
من سوف يدفعه البشر هذه المرة؟!) 

إنك لا يُكتك أن تفصل بين انتشار قط 
فبلمىئ ما ! أو ما يطلق عل هالمصطلحع 
السينمانى «جانر» )وبين السياق الذى يزدهر 
قبه . فالسينما فى أيدى الواعين بامكاناتها 
لا تصنع الأفلام لمجرد تسلية الجماهير ودفغهم 
للهرب من واقعهم (وهو هدف لا يخلو بالطبع 
منالمقزى السَياسَئ) وما لكى تترّك فى 
وجدانهم وعقولهم تأثيرا نفسيًا وذهنيا عميّقا 
يجعل من السهل على صتاع القسرار أن 
يقنوذوهم إلى خيث يريدون. لذلك فإننا نعود 
إلى القول إن فيلم «استعراض ترومان» جاء 
وحده ؛ ووسط سياق كامل ؛ ليعبر عمن رغبة 
فنية وسياسية أصيلة ومتفردة , لتحطيم 
الأغلال -كل الأغلال -التى تستلب إنسانية 
الإنسان. 

صراع وحوار المخرج والممثل 

لم يكن ذلك كله غريبا على مخرج الفيلم 
-الاسترالى الأصل- « بيتروير». وهو صاحب 
أفلا قليلة لكنها كانت تتمتع دائما بالجدية 
والعسق .من بينها فيلم«عام الحياة فى خطر» 
(98) عن تلك الفترة العصيبة التى 
عاشتها اند وني سيا إبان حكم 
مسوكارنو-بسبب تغلغل المخابرات المركزية 
الأمريكية بدعوى مناهضة الشيوعية . وفيلم 
«الشاهد» )١1580(‏ الذى يصور عالم طائفة 
«الأميش» ١‏ 
فى قيم وأخلاقيات المجتمع الأمريكى الفردية 
المعاصرة . وفيلم «جمعية الشعراء ال موتى» 
(1944) عن قسدرة الانسان على الابداع 
الدائ: والبمره على الجقليد من أجل 
التجنديد. وفيلم «بلااخورف» (19917) عن 


ة الأصل التى ترفض | 


إنسان جعلته تجربة عصيبة يفقد شعوره 
بالخنوف الانسانى .ما أفضى به إلى فقدائة 
حتئ الاحساس بطغم الحياة. 

إنك إن تأملت هذه الأفلام جميعها 
لوجدت فيها إنسانا وحيدا يقف على حافة 
العالم .فى تجربة وجودية مرعبة لكنها لا 
تخلو أبدا من ظلال إنسانية .حيث يقور 
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أمامك السؤال دائما: «إلى من أنتمى»؟! إلى 
هذا العالم الذى يدفعنى كل يوم إلى أن أفقد 
جزعءا من إنسانيتى وخريتى؟ أم إلى ذاتى 
الحقيقية التى أسعى إلى تحقيقها ؟ وهل 
ينتهى هذا الصراع بالامتشال- أو حتى بالموت 
أو الانتتحار- أم أنه ينبقى على المرء أن يعود 
لييخوض صراعه مع الواقع السائد من أجل 
ا (ويمكن لك أن 
تتتساعل : كم من الأفلام الهوليودية يسعى 
-أو يجسرؤ-على طرح تلك القضايا 
الجوهرية؟). 

بل إن الجرأة الفنية بلغت عند بيشر وير» 
حداً جعله يختار بطلا لفيلمه من لا يمكنك أن 
تعخيل أبدا أنه قد يصلح لصنع فيلم جاد وهو 
جيم كارى . ذلك النجم الكوميدى !| 


صعدت نجوميته بسرعة خارقة خلال فترة 


قصيرة ليبلغ فى «بورصة» أجور النجوم رقم 
لم يصل إليه أحد من قبل كانت هى« 
البورصة» التى لا تعبر عن أصالة أو موهبة 
0 وهو ما يؤكده رصيد جيم كارى 

السابق من أ لام ؛ التى كانت علي شاكلة 
«القناع» و«غبى و أغبى» واءإيس فيتتورا» 

مخير الحيوانات « وذزعل الكقبل» و وكاب 


عَرَضَها عاصفة فى شاك التذاكر» + عه 


العواضف التى تأخذ 
الأفلام- بعد «صرعة» نجاحها التجارى 


-لتلقيها إلى جانب مهمل من تاريخ «فن» 
السينما. 
ولعلك ممأل فنا الدى حتعل 
«بيتروير» يلجأ إلى«دجيم كارى» لصناعة هذا 
الفيلم شديد العمق والجدية «استعراض 
ترومان» ؟؛. وسوف تجد الاجابة فى إن 
العلاقة الابداعية التى يمكن أن تنشأ خلال 
صناعة الفيلم بين هذا المخرج الخلاق والممفل 
خفيف الظل «وخفيف الوزن الفنى أيضا» هى 
ذاتها العلاقة ذاخل الفيلم بين مخرج شديد 
الصرامة يدعى « كريستوف». و«ممثل ساذج 
هو «ترومان بيربانك» . لكن العلاقة بينه 
وير» و«دكارى» جاءت بالتأكيد لمصلحة 
«وير» لاسا ال و ل 
الفنى احقيقى ريما للمرة الأولى فى حياته) 
بينما انتهت العلاقة داخل الفيلم بانتتضار 
«المثل» ترومان على «المخسرج» 


كريسترف»): 
التمرد الإنسانى 

أرجو أن تعأمل قليلا -فى الببداية - 
دلالة أستاء « ترومان» و « كريستوف» .وهى 
التى قد تحمل رمزاً للعلاقة بِينَ الإنسان والقوة 
الميتافيزيقية المتعالية على البشر والمتحكمة 
فى مصيرهم . وفى | أنه الرمز الذى 
سبق لأعمال فنية مهمة أن تناولته فى نفس 
«اليمة» الدرامية التى يعالجها فيلم 
«استعراض ترومان» , للعلاقة بين الممثل 
والمخرج , بدءاً من مسبرحيات بينرانديللو 
الشهيرة .وحتى مسرحية «عطيل يعود» 
«لكازنتزاكس» . لكنها العلاقة التى تتشابك 
أيضا- دون أن يكون فى ذلك أى تناقض 
-والعلاقة السياسية بين الإنسان والسلطة 
الشمولية القمعية:: (ألا.تلجأ فى الأغلبٍ 
مثل تلك السلطات إلى نوع من الميحافيزيقا 
لتبرر وجودها وقمعها . سواء فى حديثها عن 
البناء الهرمى للكور المجتيع .هذا البناء 


فى العالم «أزلى أبدى» ولا سبيل إلى 
تغييره؟!. 

فلتعأمل أيضا «التيسة» المحورية فى 
فيلم «اسععراض ترومان» التى تحكى عن 
الإنسان العادى ترومان (جيم كارى) الذى 
يعيش حياته فى مدينة يحيطها البحر من كل 


لأنه عاش تجربة مريرة قى طفولته 
الأولئ عنما فقد أباه الذى مات غرقا فى 
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رحلة بحرية قضيرة فإنه أصبح يخاف الخروج 
من «المدينة -الجسزيرة». ويرضئ ممتثلا بأن 
يزاول حباتة اليومية فى سعادة زوجا للمرأة 
الجميلة ميريل الاورا لين) : وابنا لأم حتون 
(هولاندتيلور) . وصديقا حميما للرجل 


ذهنه صورتها من خلال قضاصات لوجوه 
يجمعها إلى جانب بعضها البعض وكأنه 
يحاول أن يخل لغزاً. 

0 وهكذا تولد فى عقل ترومان الرغبة فى 
أن يسافر بحثا عن الحبيبة القديمة . لكن كل 


المحيطين به (الزوجة والأم والصديق) يحيطون 
تلك الرغبة (وكأن مهمتهم هى نزع بذرة 
التمرد بداخله) .فيحاصرونه تارة بخوفهم 
عليه وحبهم لهم واثارة رغبته فى إنجاب طفل 
٠‏ وتارة أخرى باغراقه فى دوامة حياته اليومية 
ومطالبته بالنجاح فى عمله لتسديد التزاماته 
وأقساطه .حتى يبدو فى لحظة خاطفة أنه قد 
شاهد أباه الميت فى هيئة صعلوك متشرد 
يسير هانما فى شوارع المدينة . لتحكشف له 
وأن 
الناس من حوله -حتى زوجته وأمه وصديقه 
-كلهم ممثلون فى«اسستعسراض لا يتسوقف ولا 
ينتهى ؛ هذا هو الاسسسعراض الذى صنعه 
كريستوف «إيدهاريس فى أفسضل أدواره». 
المخرج التلفزيونى الذى أراد أن يخلق 
استسعراضا مبهراً؛ بأن يجعل ترومان هو 
الإنسان الحقيقى الوحيد فى هذه اللعبة. وأ 
يكون مادته للاثارة 
من خلال «ابمتؤديو» ضخم: ليست الشمس 
والقمر والنجوم فيه إلا مصابيح معلقة ٠‏ 
يحركها لسرن 3 يشاء #اختن يصنع 


الحقيقة المرعبة بأن كل ما حوله زائف 


بأن يتخلى عن تلك اللعبة التى ضنعها «ليبدا 
الصراع المرير بين ترومان الذى يريد أن يهرب 
من هذا العالم الزائف؛ وبين كريسشوف الذى 
يحاصره بكل ما لديه من ألاعيب المخرج 
البارع . مث ل حزق ويدتررة السيارة الى 


ينوى الهرب بها . أو حتى التحذير من تسرب 
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ترومان 


نووى يمنع المرور فى طريق الهرب؛ لكن ترومان 
يمضى إلى آخر الشوط فى التتمرد؛ ويصارع 
فى مركبه الشراعى الصغير كل أمواج 
كريستوف العاتية حتى يصل إلى الأ 1 
به يكتشف -قى لحظة مرعبة- أن هذا الأفق 
ليس إلا حائط «الاستوديزة ٠‏ لكنه يجد فيه 
باب صغيراً يفضى إلى ظلام دامس غير أنه 
يقرر أن يعبر هذا الباب ؛ ويمضى إلى المجهول 
لأنه لا يرضى أن يقضى بقية حياته فى هذا 
السجن ,حتى لو كان السجن هو الجنة الجميلة 
أو الحياة الوادعة التى صنعها له كريستوف. 
أخطاء ومعجزات 

لقد اكتشف ترومان أنه لم يكن يرى إلا 
ما يريد له كريستسوف أن يراه . وأن المخرج 
ختلق تلك الحادثة القديمة عن غرق الأب ليزرع 
في قلب ترومان الخوف من الموت إذا ما لاحت 
له يوم فكرة التمرد والهرب , وأن الأب نفسه 
ليس إلا ملا انتسهى دوره فىه العسرض » 
ليتحول إلى« كومبارس » (هل كان ذلك ال موت 
عقابا من المخرج تجاه «مشل الأب» لخطيئة 
ارتكبها؟!؛) .وأن الحبيبة القديمة المختفية 
ليست إلا ممثلة كان مخططأ لها ان تقوم بدور 
زضيلته قى دراسته لكى توقعه في هواها 
(مزيدا فى إحكام خطة ايقاعه فى فخ 
كريستسوف حتى يمضى «الاسستعراض» إلى 
نهايته) ؛ لكنها فى لحظة حب صادقة قررت 
أن تتوقف عن «التنثيل» أن تخرج على 
النص الذى وضعه كريسعوف). لتصارح 
ترومان بالحتقيقة . فكان عقابها أن يتم 


اقصاؤها عن العرض بزعم سفرها إلى خارج 
الجزيرة لعلاجها من مرض نفسى .وإن كان 
الأكثر رعبا هو أن يكتشف ترومان أن الزوجة 
والأم والصديق بدورهم ليسوا إلا مثلين فى 
هذه الخدعة الكبرى التى عاشها. 

لكن الفسيلم يقول لك أيضا أن اكتشاف 
ترومان لهذه الخدعة قد تأخر كثيرا ٠‏ فلو أنه 
التفت متأملا لعشرات التفاصيل العابرة التى 
عاشها لأدرك حقيقة هذا الوهم الكبير الذى 
صنعوه له. ففى المشهد الأول من الفيلم يخرج 
ترومان من منزله فى الصباح ليحيى جيرانه 
٠‏ فيسقط أمامه فجأة شئ ما من «السماء» 
يقلبه فى دهشة ويجد عليه إسما مكتربا 
:«سايروس» (أحد تنجوم مجموعة الدب 
القطبى).؛ لكنه لا يعير الأمر التفاتأ .خاصة 
وأن الاذاعة سوف تذكر بعد قليل أن أحد 
مصابيح طائرة عابرة قد سقط فوق المدينة . 
وسوف نكتشف لاحقنا أن سقوط المصباح من 
سقف الاستوديو كان أحبد وأخطاء» 
كربستوف الصغيرة . لكنه يستطيع دائما أن 
يجد لها مبرراً يقنع به ترومان لكى يستمر فى 
«الاستعراض» «تماما كما يسقط المطر من 
سقف الاستوديو على ترومان وحده -قبل أن 
يتدارك كريستوف خطأه- فيبدو الأمر كما لو 
كان إحدى معجزات» المخرج ! لكن الخطأ 
الأكبر لكريستوف هو أنه يتتصور أن 
البشر-كل البشر- ممثلون لا يستطيعون ولا 
يجرؤون على الخروج على النص الذى وضعه 
لهم : نقد كان قرد سيلفيا- فى دورها 
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كحبيبة قديمة- هو البداية لأن يكتشف ترومان 
حقيقة اللعبة. 

من جانب آخر, تأمل عبقرية كريستوف 
فى معالجة خطأه: المهم الآخر فى ظهور الأب » 
الذى تحول إلى« كومبارس» فى دور صعلوك 
عابر , بان يصطنع موقفا ميلودراميا . وسط 
الصْباب والدخان . يقابل فيه والأب » ابنه 
ترومان . ليحكى له عن غيابه الطويل وفقدانه 
الذاكرة لاثنين وعشرين عاما .فى إثر حادثة 
الغرق المزعومة ؛ فكأنها واخدة من مصادقات 
الحياة القدرية التى تنهمر لها الدفوع مدراراً . 
وتجعل ترومان ينسى مرة أخرى حقيقة حياته 
الزائفة. 

مستويات الدلالة 

إن هذا النصار الذى يعسيشه ترومان ٠‏ 
يتجسد علي الشاشة فى آلاف الكاضيرات 
المزرزوعة في كل مكان لتراقبه فى كل تصرفاته 
؛ هو يسلب إنسانية الانسان ١‏ (مما يذزكرك 
على نحو ما برواية « المحاكمة لفرانز كافكا » 
أو مسرحية «الخخرتتيت» ليمونسكو )؛ ذلك 
الانتلاب الذى يمكنك أن تجد مسستويات 
عديدة لتفسيره وفهم دلالته . ولعل المستوى 
القريب منها هو الحياة الزائفة التى يحياها 
الإنسان فى المجتمع الرأسمالى .حيث يصبح 
الإنسان موضوعا تنبع الاثارة فيه من التلاعب 
:مصيره . وحيث كل البشر ليسوا إلا سلعا 
تباع وتشترى فى نفس الوقت الذي يصبحون 
فيه مستهلكين (بفتح اللام وكسرها معأ 
.ولتلاحظ كيف يتم اسستغلال كل لحظات 
ترومان الحميسة للاعلان عن بضائع) لكن 
تلك الحياة فى ظل المجتمع الرأسمالى ١‏ الذى 
يستحق أكثر من غيره وصفه بالشيمولية 
والقمعية ؛ رغم ما يطنطن به أصحاب الحديث 
عن الحرية فى الرأسمالية) تتحول إلى كابوس 
حقيقى ,حين يكون على الإنسان أن يصبح 


أثة مريض بالفصام ؛ يرى ويسمع مالا وجود 
ألم“ أو أنة مُتَضاب بعْتكدة الاقتطوكاء 
والاحساس بالحصار ؛ إن سعى للاتعتاق 
والهرب (وهذا هو ما كانوا يؤكدونه لترومان 
ذائما). 

فى مستوى آخر , يمكنك أن ترى كيف 
يمكن للمؤسسات والعلاقات الاجتماعية 
التقليدية (الزواج . الصداقة , العمل , وحتى 
الحب والأبوة والأمسوفة:: وتلك المؤسسة 
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العصرية العملاقة التى تتجسد فى وسائل 
الاعلام) أن تقوم فى ظل المجتمعات القمعية 
بدور جوهرى فى نزع بنرة التمرد من داخل 
الانسان . ليستسلم لما هو كائن . ويتخلى عن 
الحلم بما ينبغى أن يكون ٠‏ وإن لم يصل الفيلم 
أبذا فى هذا المستوى إلى الوقوع فى النظرة 
العدمية تجاه الحياة. بالنفى الكامل والمطلق 
لدور هذة الموّسِسات والعلاقات فى الحياة 
الإنسانية : فإنه يمكن لها أيضًا أن تقوم 
بتحقيق الذات . إن كانت هي ذاتها حقيقية 
وبعيدة عن التزييف. 

وفى مستوى ثالث يطرح لك الفيلم 
العديد من التساؤلات -وكأنه يضعك مكان 
تروضان -حول العالم الذى نعيش فيه , وإذا 
ما كنا غلك حقا الارادة على أن نصنعه 
بأنفسنا لا أن نتسرك الآخرين يصنعونه -أو 
يزعمون أنهم يصنصونه -لنا , إنه بالأحرى 
التساؤل حول إذا ما كان العالم القائم هو 
العالم الممكن الوحيد . أم أن هناك عالماً أكثر 
جمالا وعدلا وضدقا ١‏ (إنَ كريستوق يقول 
لمساعديه عندما تصور أنه قد جح فى خداع 
ترومان : «ترومان لم يكتشف الحقيقة , لأننا 
تقبل العالم الذى نعيش فيه كما هو ,كما لو 
كانت تلك هى حقيقته ».كما يقول لترومان 
نفسه فى صراعه المراوغ الأخير معه: «ليس 
هناك حقيقى إلا العالم الذنى صنعته لك إننى 
أعرفك أكثر ما تعرف عن نفسك». 
ويأخذك فيلم «استعراض ترومان» هنا 
اك ٠‏ لتقارنه -ربما دون أن تشعر -بالعديد 
من الأفلام الأخرى , وإنى لأعترف للقارئ بأن 
الفيلم استدعى إلى ذاكرتى فكرة التمرد فى 
أفلاء الفنان السينمائى المصرى رأفت الميهى ٠‏ 
ذلك التمرد الذى بدأ ناضجا مع فيلم «للحبٍ 
ل تحول إلى نزعة عدمية 


رؤيته العدمية الذاتية تجاه موضوعه . لكنك 
رقف طويلا أمام اللغة السينمائية:: التى 
قد تحملها العدمية الكاملة إلى نوع من 
العشتت الذى يؤثر سلبا على هذه الرؤية. 

إن هناك وشائج عميقة بين مزيج 
الاسلوبين الواقعى والتعبيرى في كل من فيلم 
«استعراض ترومان» .والفيام الألمانى 
«مقصورة الدكتور كاليجارى» (1515) 
للمخرج «روبرت فينه» .حيث يقوم مدير 
المصحة الدكتور كاليجارى بسجن مريضه 
النفسى سيزار ليكون صنيعته فى تنفيذ 
جرائمه , لكن ترومان ليس مريضا نفسيا كما 
يخاولون اقناعه : لذلك فانه سوف يرفض أن 
يكون صنيعه لأى طاغية لكن الأهم هو أن «د 
«استعراض ترومان» يكاد أن يسخر من أفلام 
الخيال العلمى ( أو شبه العلمى) التى تحتشد 
بها السينما الأمريكية اليوم . والتى تتحدث 
دائما عن غرباء قادمين من العالم الخنارجى 
اليهددونا . هؤلاء الغرباء المندسون بيننا الذين 
سرقوا أجساذ أقرب الناس إلينا ؛ فمثل هذه 
الأفلام تزرع قى وجدان المتفرج احساسا 
مريضا بالبارانويا المنسقة مع المجتمع والثقافة 
الأمريكيين فى ظل «النظام العالمى الجديد» , 
لكن «استعراض 'ترومان» نفعل العكس قاما 
بدا قريبا من الفكرة ذاتها .خين يؤكد 
ان . أو «الانسان الحقيقى» : هو 
من يرفض أن يمتثل لمجشمع وعالم صنعه لنا 
من يريدون قمعنا .وهنا لا يصبح مصدر الخطر 
كائنات غريبة قادمة من خارج الأرض ؛ وإغا 
مصدر الخطر الحقيقى هو نظام يستلب إنسانية 
الإنسان . ويجعله «فرجة» وسلعة للبيع 
والشراء: 

يمكنك أن تقنول- دون مبالغة - أن فيلم 
«استعراض ترومان» هو أفضل الأفلام 
الأمزيكيّة فى عنام 1594: سواء على 
مستوى الشكل والمضمون , لذلك فإنه سوف 
يكون من بين الأفلام التى سوف تناقس على 
جوائز الأوسكار : لكن فكرة التمرد الإنسائى 
التى يؤكد عليها وف لا قتحه كنا 
نتوقع-فرصة كبيرة في هذا المجال . لذلك 
سوف تذهب معظم الجوائز فى الأغلب إلى 
فيلم « أمريكى مانة فى المائة» فى شكله 
ومضمونه على السواء . هو قيلم المخرج 
ستيفن سبيلبيرجة «إنقاذ الجندى رايان» وإن 
كان لذلك الفيلم قصة أخرى , تقحضى أن 
نحوقف عتده بقدز غير قليل من التأمل 
والتحليل. 
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لعبة الأمم 
على الطريقة 


واللام -قد أصبحت سلطة بسكر, بعد أن 
كانت سلطة بخبار استراتيجي!. 

ومنها- ثانييا- أن هذه أول مرة .مئذ 
ثمانى سدرات:: تقول فيها الكويت أنها 


فى حالة حرب مع 

ذلك الحين, أن 

وهوامنا يعلى أنها قد أصبحت الآن فى 
حالة حرب مع العراق وإسرائيل معاء مما 


قد يضطرها لطلب مسضاعفة القوات 


خلال قخرة القوران ن الشع بى التى سبقث 
وتلت الهجوم الأمريكى البريظانى على 


العراق . التى شاع خلالها القول يأنه 
هجوم ا ا د 
سرائيل. وأن الذين لا يطاليون يرفع 
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مع أن خبر إحالة الصحفى الكويتى: حامد بويابس» إلى النيابة العامة . لقيامه 
بزيارة إسرائيل فى شهر ديسمبز الماضى؛ واجرائه حوارات صحفية مع رئيس الوزراء 
سرائيلى بنيامين نتنياهو: وقتياذات اسرائيلية أخترى. كان كفيلا بأن يسعدنئ» 


0 أحد عتاة الرافئضين 
بتهمة «التتخابر» 
لدولة الكويت + 


أما الأسباب قم قهى كثيرة: 


لتطبيع العلاقات مع اسرائيل؛ إلا أن تقديه للمحاكمة 
مع «العدو» الاسرائيلى؛ والحاق ق الضرر امباشر على الكيان السبياسى 
خليجِيا وعربيا :“نذا لى مَبالْغَةٌ تدعو للمسخرة وللمشففرة!: 


منها- أولا- أن أحدا فى العالم العربى .على الصعيد الرسمى؛ لم يعد يقول كلامًا 
كبيرا من هذا النوع؛ بعد أن أعلن النظام العربى » أن السلام مع سانل لم يخد قط 
الخيار الاستراتيجى للسلطة العربية؛ بل وأصبح -كذلك - البصل التكتيكى لها 

وبالتالى .فإن تقديم موطن كويتى للمحاكمة ؛ بتهمة الاتصال بدولة معادية .ما 
تزال فى حالة حرب مع الكويت؛ أمر لا معنى له , إلا أن السلطة العربية -يفتح السين 


الحصار عنه وإدانة العدوان علينا هم 
عسلاء لاسرائيل . فضلا عن عمالتهم 
لأمريكا!. 1 

ومع أن الجسيع يعرفون , ان النظام 
العراقى .لم يسستخدم قوته فى يوم من 
الايام ضد إسرائيل , وأنه أصر دائما على 
أن يحارب فى الميدان الخطأ .فقد وجد 
الكويت نفسه محاطا بايماءات تشير إليه . 
باعتباره المقصود بهؤلاء الذين لا الا يطالبون 
برقع الحصار عن العراق . ولا يدينون 
العدوان عليه . خدمة لاسرائيل ٠‏ فلم يجد 
الاعلام الكويتى مفراً من التذكير بالدعم 
المتواصل الذى قدمحه بلاده للقضية 
الفلسطينية .ومن الفخر بأنه ما يزال 
يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل ٠‏ ويأن 
الكويت لم تكن من بين من هرولوا فى 
أعقاب مؤمّر مدزيد لانامة عات 
إسراتئيل وشناء خط الماكيوروخامد 
بويابس» أن يسافر إلى إسرائيل قى هذا 
الجو السياسى . الذى كانت الحكومة 
على مذبح البرهنة على التزامها القومى . 


قبراير 19585 


فاحالته إلى النيابة بتهمة الخيانة العظمى 
٠‏ ليتغيراسمه من «حامد بويابس» 


إلى «حامد بوكبش»!. 
الغريب أن أحدا من عتاة المعارضين 
العلاقات مع إسرائيل , لم يلتفت 


إلى ما الموقف الكرتى التشدد ولم يشد 
به «لأن الكثيرين منهم ٠‏ يتعاطفون مع 
النظام العراقى؛ ويرفعون شعار «التطبيع 
على يد صدام حسين ؛ خير من المقاطعة 
على يد حكام الكويت» .وهكذا ضاعت 
دماء المذكور «حامد بوكبش» هدراً عولم 
يستفد الكويت من تضحيته به شيئا.. 

وليسن يعنتى هنا أن «حامد بو كبش» 
لم يخطئ «وليس معناه أن الكويت قد 
أخطأت. ولكن معناه ان لعبة الأمم على 
الطريقة العربية . التى تقضى قوانينها 
باستخدام المصالح القومية ؛ رداء لاخفاء 
المطامع القطرية ؛ سوف تقودنا دائما إلى 
هذه المبالغات التى تدعو للمتسخرة . 
وللمشخرة!2 


صلاح عيسى 
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عمل للفنان ( بن بلا المحجوب ) - الجزائر - بينالى القاهرة الدولى السابع 


عمل للغنان الأسبانى ( لويس باريا) - بينالى القاهرة الدولى السابع . 
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